


النلوج الدامية 





ألكتبا الثقاقية 


بتثروت - لبعنان 


الثلو ص الدامية 


الفصل الأول 


سطعت سمس يلير الخارة ؛ قوق بطم للحيرة المصقوله الي دقوم على 
ضفتيها بضع كبائن خشبية متصلة مئينة البنيان »2 بتوسطما كشك رئيسي 
أعد لكي يتثاول فيه المصطاقون رهواة صيد السمنك طعاميم . 

وجلس فى شرفة (اللككشك ) رقم # رحسل متوسط العمر 4 مورد 
الوجه 2 راح محدى بعيننه الزرقارين اللامعثين في قطعة صغيرة من الررى علمها 
امم أحد منتديات تمويورة » وقد كنب في هذه الورقة سطر واد استغرق 
عئاه رشفل عا حوله من مال الطممعة وسحرها . 

وكان هذا الرحل منذ احتمازه دود الولايات الما _دة ودغوله أراضي 
كندا الفرنسمة لا يفتأ يبرز من حس.ه هذه الورقة » ومن النظو اهتام حمق 
في الكامات الأربع الثالية التي تضمنتها وهي : « جوزيف روفمير . سان 
فلورنتين ». : 

وفماهو كذاك هتف به صوت عند سلم الكابيثة » فانتفض وسارع إلى 
إخفاء الررقة ورقف لاستقبال القادم » إذا هو رجل لمحيل الجسم » 


شسي الشعر “ بأدي النشاط #مل في إحدى دديه قصءة الصدد وفي الأخرى 

قبمعة قدية بها طعم عمد السمك . 

وقال ووحبه مشرق بالايقمام : 

إننى أدهفى ( آدمز ) وأ أقم الكغك المجارر لك . رقد شاهدتك 
قادم] رأ؟ أتناول طعامي © فشعرت بأن واجب الجوار يحتم علي أن أءضر 
النك اتستك . 00 

شال صاح.ه . 

وأا أدعى تررد حولد . تقضل الدخول . 

ققّال آدمز وهو بدخل : 

لا أستطيسم ان أمكث أكثر من دقيقة واسدة . لأنتي سأنطلق مهيب 
( ع همسن ) الصغير لأنه صياد ماهر.وهو يقم حوارة مع والده الضابط البريطاني 
المتقاعد . فماذا لا تال مدنا ؟ 

هذا كرم .نك .. لككن 2 الواقم أرى لدي بعض مشاغل 
هامصة . 

عاق رسعلةة أنخزيسنيا: إل بها بن أنع: ين هؤاة العيف ى فسن 
كدلك ؟ 

إلى جد ها , 

ل إنك كسائر المصطيافين الذين يقسمرن معنا .. هل أنت من 
كوديك ] 

-- يل من تبويورك . 

وماذا حملك على اختمار هذه اليقمة الذائية ؟ إن أغلب الأمريكبين 
يقضفون الذهاب إلى الصيد في مصايد الحكومة . لملك صديق لفورجدرون 
الممحصوز ؟ 

- لقد اجتذبتي إلى هنا عزلة اللكان فلاعولت على الراحة وتبديل 


- 


الحراء .. 
وف يداك أدمز وقاطءة ان : 


' لقد وفقت في اختيارك .. ألم تأت إلى كندا الفرنسسة من 


قبل ؟ 
فأحاب عم أثر كر دك <و لد بألنفي واه 
ذقال أدمز َ 


سيروقك هذا المكان . فإن أعل يعيشون 5 كان يفعل أسلافهم قبل 
الثور: الفرنسة . وفي كل مرة آتى إلى هما يساورني شمور عجيب دأنني 
عدت إلى الماضى . إن كل شيء لا دثغير هنا . 

الحق اننى فى شرق شديد للتوفر على دراسة أحسوال هذه الناح.سة 
وأطوار أهلبا 1 ْ 

وكان آدمز فى هذه الأآثناء عر بأصابعه فوق طائفة من الكتب صفت على 
عاقكة آفافة: . ْ 

وم بياث أن قال : 

هذه جموعة غريبة . هل تتككل الفرنسمة ؟ 

بطلاقة . 

سيساعدك هذا في إقامتك هنا . إل لا بوجد سوى دضعة أفراد في قرية 
سان فلورنتين يفيمون الاتمليزية. ‏ 

هل أنت من كندا الفرنس.ة ؟ 

أ + كلا . إنني محام من تورنتو . 

وانحنى آدمز وجعل بطالم عدوات أحد الكتب وقال . 

51 دسل الطوايسمع العالمي > هل أنت من هوأءً جمع الطوابيمع‎ ١ 

-ذعم . وهي هوأية محيبة إلى نفسي . 

وفرأ آدمز عنوان كتاب.آخشر » ثم حخطق في وجه صاحبده في ثيه من 


١ 


الويرة رقال : 

هل تقرأ كذلك كتب الأححاث الجنائءة ؟ ! 

- إنفي من هواة الأحاث الجدائية . 

هذا عن الطرافة يمكان عظم إن الاححاث النائية تثير فضولي دائا ؛ 
ولا دد أت 8 فرصة مقبة فنتحدث في هذا الشأن هلنا.. لا يذغي لي 
أن أحمل صديقي الصغير على انتظاري طرية . 

ونقدم إلى أب الككقك وم انهرات 1 

ولكنه ما لسث أن هتف : 

آه..هودا ( آذج ترءملأي ) ارس المصيف قادم لحي يرى إرت 
كان بموزك ذيء . 

وأقمل عاءهها رصسل ضحم الجسم يسهر فوق الممر الحشبي الموصل بين 
الاكشاك . 

وقي ه_ذءه الألحظة “ مم آدمز صونا بتأديه “* فيا صضاحيهة وسار 
حمل قصية الصيد فى بده > وقصد إلى حدث كان أحمد الفدمان يلوح 
له بمدم . 

وأقمل الحارس على تردف ولد وقال . 

لقد أتمت لارى إن كنت حاجة إلى . 


شكراً لك إن كل ؛يء على ما برام . أظذلك أنيأتني من قبل أن هناك 
زمملا بشار كني في هذا الككشك ؟؟ ظ 

- دهم هر الد دُدَور وود 1 وسوف بتي بالسمارة من نموبورك 2 هل في 
نرتك أن تصيد غداً . فأعد لك قارب ؟ 

- إنني / أحزم رأبي عل أمر بعد ولكن همل تستطسم أن تصفف لي 
الطريق إلى القرية ؟ 

- إن المساقة إلى القرية © تربى على كائدة أممال 4 لا مسستر 


كر ذلك حولد ٠‏ 

أذت معني الطريق المعيدة ؟ اليس كذالك :! ولكني أنري إختراق 
الفاية ..١‏ 

وهنا انقادت سهنة المارس . 

وقال نهحام : 

تذترى الغابة ؟, هذا مستحمل .. 

وااذا ؟ اقد سمءت أن هناك طرية] تخترقها . 

ديل خير الك ان تستقل سمارتك وتذطلى بها في الطردى المهدة . فقد 
نضل ملك بين أتحار الغابة . 


وى وسعي 2 إذا أظمرتني عل غرفك » ان أذهب الآن ا أوتوسمككل ( 


ورأى تريد ولد ان الحارس تحاول ان يثذيه عن سلوك طريق الغاية . 
ولككن ذلك ل بزدء إلا إصمراراً وعنادا فقال : 

بل سأ سير على قال هي وما كرف الغابة . ولا دي ان المسافة تتحارز , 
ثلاثة أمء.ل . ولككن حدثني هل يوجد قارب امور البحيرة ؟ حسنا .. إذني 
سأحذف بنفسي . 

وبعد ربع ساعة تقريبا كان مستر تريد جولد يترك القارب عند شاطىء 
البصيرة ااقابل . 

ثم سار على هدى البيانات التي انتزعها من الحارس ابتزاءا ٠‏ فاجتاز 
قنطرة قائقة على الثمر الدى بصب فى البحخيرة »؛ وداف دم_د 
ذلك فى الطردق ااؤدية إلى الغابة » وما هي إلا لحظة حى ححته 
أذصارها : 

أخذ يتقدم بين الأشحدار بسرعة دون أن يصادف أية عقية وأدهشث:»ه 


رغْبة في القيام بهذء المومة والانتفاع من ورائها » ولكئة مسرعان مأاتصرف 
عن الافكير في أمر هذا الحارس . وأوقف كل اهجامه على إنهاز الحهمة الق 
قدم لأجلبا من تيويورك . [ 

وتكائفت الأشجار » حتى خيل اليه انه يسير في نفق ونظر إلى 
ماعته © فرأى انه استاز نحو صملين » في عشيرين دقيقة 4 دون أن 
دصادف أحداً في طريقه » أو يلمح أثرأ يدل غلى أن الغابية مأهولة »2 أو 


ْ فصل الثاني 


ما كاد تريد جوك يبرز من سم الغابة حتى الفى نفسه إزّاء قصر حصين 
يقم فق رسط حد.ءقة موحورة © إختاطت قنها الأعشاب والنساتات »© 
وتنيض على مقرية منه طاسونة ماثية فوق مجرى بشحدر متدفقاً فى أخدود 
نن السهون + 


نَغدْ تريد سولد إلى داخل الجديةة بدافع الفضدول والقى نظر: على الثهر 
فإذا نرافذه متلقة ‏ رمظهره يدل على انه مقفر من السكان ومبحور من 
عيد طريل . 

وإنه جم بالعودة واءتثناف السير» إذ طرق سممة سقف بين أوراق 
الأشسار . 

فانئتى بسرعة وأرهف مممه إلى مصدر الصوت .. ولكن السكرن كان 
يما ول يمد حوله ما بريب. .فاطمأن وعزا هذا الصوت إلى اضطراب أعصابة 
بتأثير وحشة الكان وإقفاره 

على انه ما كاد يخطو خطوة أخرى حت وفع بصره على وجه يطل عليه 
من بين الأشحار .. 

كارف وخما قائ) كووء الحاود المر © بتدلى فرقه شمر شن ؛ 
وتبرق في صفحئه عين واحدة » أغذت تنظر اله في وحشية وششراسة » 
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وزاد في بشاعة ذلك الوجه الغريب 2 فم ينفرج عن أستان سوداء 
حطمة .. 

على أن هذه السحنة المزعحة توارت بأسرع من اح المصر © قوذب ترد 
جولد إلى حمث كانت أوراق الأذحار لا تزال تتز » عقب اشتفاء صاحب 
الوجه الغردب . 

فأزاح الأغصان بده وهدف : 

- أخرج ا هذا .. 

ولكدن لم بصل إلى “مءه سوى صدى صوتده وقد تردد مدوياً في ذلك 
المحدوء الشامل . 

ولا لم بر فائدءَ من معاودة التداء هز كتفيه في ثيء من الحيرة » وعساد 
أدراجه إلى الطريق مسرعا 
واستأنف سيره إلى القرية . 

وبلغ القرية بعد عشر دقاتى . ولم محد عناء في الاهتداء إلى غابته . ات 
رأى متحرأ في نبهاية القرية فوقه لوحة 5ددت علمها هذه الكامات | ( حسوزيشا . 
روفيير . اجر » . وأمامه مضخة لإمداد السيارات بالينزين » وبداخل أنواع 
مختلفة من الشاب وسائر الأدوات اللمازلية . 

نفذ تريد جولد إلى داخل المتحر فقايلته امرأء شاحمة النون “> فقال ذا 
الامجليزية : 

هل مستر جوزيف روقمير هنا ؟ 

ولكنبا ام تفيمه فأعاد سوّاها بالفرنسمة . 

فردت قائله : 

- إنتظر قلا با سيدي . 

ودلفت من فورها الى داخل الأتحر . 

وما هي الالحظة حتى أقبل عليه رجل في نو الأريمين من عمره يضم قدا 
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غلف أذنه . 

هل أنث مستر روضير ؟. 

فألقى علمة صاحب المتحر نظرة صمر دعة فأصضصة وريس : 

دعم أنهو . ولكنني لا أفهم الاتمليزية . 

- إذن فسأحاول التعبير عن غرضي ,اللغة الفرنسية . لقد أتدت الك فى 
ميمة عرسة . هنذ شهر تقرسساً مر ياحرك ضديق لى من ذمويورك ؛ ررقف 
أمام هل | الحانرت 0 ترود سمأرته عض المازين 5 

لا أذكر شيئا من هذا . 

فقال كر دلل حولد 6 وهو دنظر الى روافسار ده ؛ دون أن بعمأ 
بكلامه : 

وقد أرزت أصد ديقي هدأ ( غلافا توي على جموعة سن طوايم 
البريد القدعة » وسألت صديقي المذكور ان كان يمسل الى ابتباعبا . 
ولكنه لم يكن عن هواء الطوابم » فضلاً عن انه كان راغيا في الإسراع .. 
بسد أنه ذكر لى هذا الحادث حا عاد إلى ننويورك .. فاما اتيت هذه الناحمة 
لقضاء اجازتى » خطر لى ان أقابلك عسى ان تسمح لي القاء نظرة على 
تلك الطو بسع 2 

لقد أخظأت يأ سسدي فإذني لا أبيسم طوابسع بريدية . 


+ 


- ألا يمكن أن يكون صديقي قد نحدث الى احد سواك ؛ في. اهنا ظ 
الملحر ؟ ظ 

لا دساعدني هنا سوى زوحي ولا يعد إن يكون صاحميك' قد ابتاغ”: 
حاحةه من المنزين من مكان لخر . ظ 0 


- بل ان صديقي قوي الذاكرة . وقد ذكر لي اسمك بالذات . 


فيز روفمير كلفيه ولزم | لصمث . 

على أن تر بد ولد كان وائقا من وجود الطوايم عذد هذا الرحصل وكل ما 
هنالك أنه تسرع وأبدى ففته لرؤيتها » فثارت في نفس البائع عوامل الجشّم 
لكي يظفر بثمن اهظ . 

قال محدثا الاجر في صراحة : 
الطواسع القديهة . وان على استمداد لنقدك تنا معقولاً 2 لأآية كسة 
تحب صممأ .. ' : 

قابتسم تريد جولد . 

وأخرج من حوسية حافظة دشرودء ) فأيرز ممأ ورقة عالمة »؛ هن فآ 
الجامه وقال : 


انني اهبك هذه الورقة «قابل نظرة على ماقد بكرن فى حوزنك 
من الطوابع القديمة . على افني لن اخصم يمتها من الثمن * في حالة الاتفاق 
على النسم .. 
وهنا طرأ على البائع تحرل ظاهر .. 
الث ان هر ثتفه وقال : 
اذا كنت تصر على معرقة الحقيقة. فاعم أن لدي طائفة قلملة من 
الطوايم القديعة ؛ لا يبعد ان اكون قد عرضتبا على صاحيك .. واذا كنت 
قد نسبت ذلك » او على الأصمم اذا كنت فد تجاهلت » فليس هذا الا لأن جموعة 
الطوايم تخص زوجي . 
وقد عثرت بها ملتصقة » فرق رمائل قديمة » من مخلفات أمبا ؛ 
عند وفاتها . 
واإصارسيك أذي لست- على وقام ممع أهل زوحمي, . واذا عاءوا اذفي زهرفت 
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في هذه الطوايم > فسوف يشتد الخلاف بسي ودماهم .. 

ولكن يلوح لي » با سبدي »© أنكُ رجحل ريص عاقل .. وما دمت 
تصر على ألقاء نظرة ©» على جموءة الطوايم 2 فإنني لا ارى مانا 
من ذلك , 

قال هذا 3 ين الأدراج 6 5 مه غلافاً قدعاً » ورضعه 
فرق كاز الحشي 2 ثم تناول الررقة المالية . وطواها بعناية . ودسها 
في جمبه . 

أما الزائر فقد انقض على المظروف »© وأفرغ محتوياته فوق الحاجرز » 
فانتثرت منه جموعة من الطوابسم التي فصلت عن أغلفتها بعناية .. وما لبث 
أن تأره وقال : 

ما الذي حملك على فصل هذه الطواييم عن أغلفتها ؟ 

فهز روقمير كدفيه ورد : 

عد لكي يسول عفظبا رإشفاوها . 

وفي هذه الاحظة طرى مممة صوت باب نقتم بداخل المنصر. فسارع بأخفاء 
الطوايم تحت صخضفة كانت في متناول بده . 

وهمس قائلا : 

دقية أن هأ هي زرحي قادمة . 

ورأى تريد جولد تلك المرأة التي أبصر بها عند دشوله المنجر قادمة من 
الداخل » وعلى رأسما قبعة من طراز قدي . 

فدار بيئها وبين زوجها حديث موجز بلرحة ممريعة ل يستطم تريد جولد 
أن م منيا شيئاً . 

لكن خمل المه من قسمات وها انها تؤنب زوبجها .. غير أنما ما ليشت 

سه الزائر بإحشاء رأسها قلملاً ثم انصرفت . 

شخص تربك ولد الطو ابم بمناية 0 
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ثم نظر الى رواضير وسأله : 

5 ّ تريد عُناأ لهذه الجمرعة *؟ 

ففرك روضير كفه وقال وعلى وحمبه علامات الاغتماط : 

إنا مجموعة 6درة ؟ ترى .. ها رأيك في أن تدفع خغسين رالا 
نأ لحا ؟ 

فلم يتردد تريد ولد وعزم هفى ان ينقد الرحل الثمن الدى طلبه آم في 
استدراحه إلى إبراز دا قد كون لديه من طوابيسم بر دادية أخرق . ولدالك 
أخرج حافظة نقوده » وتاول البائم الثمن الذي طلبه ثم أعاد الطوابع إلى 
الغلاف ودمما في جه . 

و مخب ا ظءه 

فإن روفمير ما لث ان قال وهو مهي الأوراق : 

إذ عاهدتنى » يا سيدي ؛ على ان تبقي الأمر طي الكتارن. . 
قسوف أبيذل حبدي للبحث عا قد يككون المفزل ©» من أمثال هذه 
الطوايمع . 

فأبتيجم تريد سولد أنحام خطته . على انه أخفى سهوره وأخرج عامونة 
فسشاء تيدأ ثم. قال ٠‏ 

حنا .. إذني أقم بالمصيف الكائن هلى ضفاف المحيرة . راممي تريد 
حولد. أتهب ان أرافيك غداً فى مثل هذا الوفت ؟ 

كد بن كو .. والكني سأخطرك وصالة موحمرة . 

وفي هذه اللحظة دى جرس كندسة القرية. فألقى سولد تريهد نظرة ممريعءة 
على ماعته وقال : 

الساعة الآن السادسة . لا بد ان أنصر ف إن العشاء بقدم بعد تصف 
ماعة )2 والماقة بصعدة . 


- في وسعي اذا انتظرتني بالقرية مس «قائق ري أقوم بزيارة قصيرة ان 
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أو صلك الى مقرك 4 سمار لي 

هما اذأ لم 0 سدماً قِ مضارة-ك 2 

كلا على الاطلاق . 

وأسرع الرحل فارئدى كر وه ورصم أمعةب4 ص وَأضة وقاد زادره إلى 
الخارج . ثم أغلى الباب واتحه الى فناء جاور للمتسر . وهناك رأى تريد 
جولد سارة فخمة أيقن » عندما وقم بصرء عليم! ان الرجل على جانب 
كين بين الثراء.. 


( ؟) الشاوج الدامية ١‏ 


الفصل الثالك 


وقفت السيارة أمام منزل بالقرب من الكنيسة ء وهتاك استأذن روفمير 
صاحية قُْ مقادلة الاستاد بوسيرون مس حل المقود ودخل إلى المنزل . 

وترك تريد عدولد السمارة ددوره وقصد إلى الكنيسة ونفى إلى داخلبا 
والقى نظرة على محةوباتما وهذاك وفع بصره على مدأم روفمير وكانت حاشة 
تتمتم صلاة خافتة أمام تمثال للعذراء بالقرب عن المذبح . 

وفما شو حمل بصرءه قُ نقوش ال كنيسة إدا 44 برى قسأ اقب المينين 
برتدي ثماباً فضفاضة . 

فنا كه يقوله : 

ب إنها قٍِ المق اكنسة ذل بعمة عردقة قْ القدم 

فأومأ القفس برأمه وشال 4 وقار ا 

- إن #ريخها برجم إلى ما قبل الفتح البريطاني . 

وأثار بيده إلى مشباح برسل ضوءاً أحمر قانيا فوق المذيح » 
وامتطرد : 

- إن هذا المصباح لم محمد ضوءء ممْذْ ماثة وثمانين عام » ثم اذظر إلى 
هذا الاقش التذ كاري فوى الجدار .. إنه مخلد ذ كرى اذقضاء العبد الاقطاعي 
الدي الفي عام 6لم١‏ وهنتالك ص حدود القرية قصر آخر إقطاعي قِ قدمه 


١4 


الها 5-5 اسم ) (هسر الموت ( 

أدو منزل عتدءى محري في جواره نهر صغير ؟ لقد شاهدته حيها كنت 
قادم) إلى القرية .. إنه مقفر من ساكنيه في الرقت الحاضر »2 الدس 
كذلك ؟ 

فأومأ القس برأسه وقال في شيه من الخحفاء 

ب أن صاحية الاقطاءى لشم قُُ الخارج . 

0 د الم تقرر أن عبد الاقطاع انقضى ؟ 

- لقد الغنت قوق أوائك القوم السياسة ويقيت هم الألقاب > وحق 
اقتضاء أجور أملاكبم من ساكنيها اقد سلبرم الاستمار ما كان لهم من 
سلطة . ومح الزراع فما متعدوأ من الحقوى الود بدة حى طون غلاهم ف 
مطاحن أو لنك الاقطاعمين .. لا شك انك رأيت في طريقك طاحونة عائة 
أن أي 3 

_ نعم قد اها ُ ولكن حمل إلى أنا معطل . 

- لقد توق حار سها > وم ستطم أحد في هذه الظروف الاقتصادية أأرهقة 
أن ممل مكانه . 

دقال فى دفسير ذلك أن أحد المستعمر ن قثل فيد أمد المنرد الخر على 
مقر د شايية 

- [ل خءل الي أن هذ_الك اخدسررة عامفضة أر قصة خضمة تتصل 
بتار يحبا ٍ فإت وار نس أأصيف الدي أقَم 4 ا اضرارأ غردما على 
ألا أسلك الطريى الذي مخترق الغابة » ولقد أوهمني أن الممر الذي عند 
ف مهمأ تعر اأسير (مه / و لكي أت أن قوله ص هراء ' ولدا 
خطر لى الآن أنه ربا كان بريد أن يبعدني عن اأرور يقرب القمر - على 
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اننى مما عر جحت على القصر 
وهنا قاطمه القس وال في لحجة صارمة : 
- إن من الخير لانج ترمبلاي أن تم بعمله فقعل . 
وهنا لم يحد تريد جولد بدأ من تغيير ممرى الحددث . 
وماعدثه طلاقة للسانه ويشاسة وحبه على النساح في غرضه »عق أنه 
لم مخرج من الكنيسة إلا وقد تبادل والقس بطاقتيه) “ ودعاه هذا الأخير 
إلى قضاء السيرة بعد المشاء في منزله القريب من الكنيسة لاطلاعه على يعض 
الولائى التارضمة . 
على انه حين استقل السيارة ثانية برفقة روفبير لم يستطم أن دطرد 
من ذهنه حديث ( قصر اأاوت ) . 
ولذا سأله أن يفسير له السر فى تحذير الحارس ترميلاي له .. قضصك 


روفسير وكات ث3 : 


لقد وقعت بالقصر حوادث غرية مند أن رحمل عذه صاحصيه 
هكدور . 

وما هي هذه الحوادث . 

إن أهل هذه القرية يتعلقون بالأوهام والخحرافات 2 فهم يمتقدرن أن 
روح صاحيه السابق انماس الذي نقشت لاسمه اللوسهمة الثذ كارية في 
الكنيسة تطوف بالغرف المقغرة لملا ولثم لذاك ممرصون أشد الحرص 
على ألا يقربوا القصر عند حلول الظلام . بل ان منهم من يجتب 
المرور على مقربة منه حدّى في ضوء النبار © ولاسما يعد مصرع حارس 
الطاحونة . 

- وماذا نل .ذا الحارس ؟ 


أققند عثروا علية ماقى قِ عدير وفد دق عدقه وججرح رأسه . 
وما جاء رحال اللموليس من ( كويميك ) للتحق.ءق اعتبر الحادث قضاء 


؟ 


اطلام 


ولكن كل إنسان ى شرية سأن فلوريدين بسدقد اعتقادا رامث ) 
أن الخحارس لقي حتفه ضحية الروح الشريرة التى تسكن القصر .. أ6 لا 
أود أن تؤمن بمتل هذه الأساطير يا سيدى * ولككنى أحب ان تقتدي يا 
وتمتعد عن المرور على مقربة من القصمر .. 

- ولكن اذا ؟ 

إذن فاصم الى .. هنالك متشرد عرييد يقم على ضفة النمر بالقرب 
من القصر » وقد نصب نفسه حارس] على تلك المقعة © فهو بطوف بأرحائا 
لما فقارا » و : 

وهنا هتف تردد ولد فى انفعال قائلا : 

لقد شاهدته بنفسي من كنت قادما المك . 
وراح دسسرد ما وقع له على هسامم روفير © فهمافرغ قال الرجل في 


الملقب بالأعور تتملكه عقيدة غريبة هي أن كل من يدنو من القصر إْسا 

وفي بقمنى أنه فاجأ حارس الطاحونة حيها كان يصطاد في النبسر 
وأضى عامه : 

والحق أن فاضي التحقيق قد اشتيه فيه وأصدر أمرء باعتقاله لكنه لم. 
دأسث أن أطاقى سير أحة عدم توفر الآدلة صذدهة . 

ل وهل معنى ذلك أن رترك هذا الجرم الول حرا لهدد الناس في 
أرواحهم ؟ 


١ 


فبز روفضير كتفيه وقال : 

- لا ضرر من يقائه حيث يقم © فإن أهل القرية لا يدنون من القصر 
بعد مصرع حارس الطاحوتة .. إئا أرحو أن يكور : .في هذا الحادث 
من قصر الموت فى المستقيل . 

وما 34 هلأ الحوار لمعي على اتعطف الاردق وبدا ه.ا اأصيمف على 
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الفصل الرابع 


سار تريد جولد إلى ( الكابيئة ) وهو بفكر في ذلك الوحه اميف الدي 
اطل عله من بين الأشجار » ومع انه كان رجلا مئةفا فإن ذكرى ذلك 
الوجه لم تبرح مخيلنه . بل لقد خيل اليه أن تلك الروح التي بزجمون. 
طوافا بالقصر الموحدور قل سات وحات قِ أهاب صاحب د لإك الوحه_ه 
البغيض . 

ولكانه ما ليث أن تناسى ذلك الحادث . واتصرف ذهنه إلى ممرعة 
الطواببع التي ظهر بها وعلل نفسه بفحصها وتقدير قممتها مستعيب] بالمنظار 
الممكبر ومستركداً بدليل الطواسم 

بمد أنه ما كاد يصل إلى اللكابين حتى شاهد بداخل شاب بعلو الغمار ثنايه 
وقد استقرت محائيه حقائب السفر 

فتذكر زمدل الذي سسقاسمه الكيين » وأدرك أنه ميضطر إلى تأجيل 

ولذلك تمبد وسأل الشاب ؛ 

فأجاب الشاب وهر بمتسم : 

- لعم 7 سح يني قِ عوصدره ف سداكر كر دك ولد 3 إِنذا. في الحق كاد 


وفنا 


نشبه المكنشفين ستاءلى ولفنسسترن > فإنها إذا كاأنا قد اكتثفا مجاهل 
افريقما م( لنعدن تذغزر تجاهل 2-5 ل َ له سس بوم ا دل المرارة إٍ 


وكات الشاب مرساً دفمض وحبه بشرأ . 


فقال تردد حولد : 

ما رأيك في فلمل من الشراب ؟ 

وقصد تردد --<ولد إلى اعد الأدراج والقى به غللاف الطرابيمع . م ولس 
مع رققة بتناولان الشراب . 

وما ليث الطنيب أرت قال : 

0 شك أن ال الصد هنا فسيح .. 

ولككن تريد سود كان يتفحص الشاب 

فقال له : 

أرى ان سمارتك قد أصابها عطب أثناء الطريق » وإنك استرحت في 
الغاية . 

نكنية. اكانةؤقال + | 

هذا صحيح 4 وقد ذهب الحارس للبحث عن حوادين لسحيهبما 

إنل.هما . 

لقد كان الطردى لوا منها عمنا اتءت الآن عن طريق الغاية » ولا 
بد إدن لين قل مكدوهأ من موضهها . 

- لقد اضطررت بعد تعطل السمارة ان احمل هاتين الحقيتين وأن أسير 
بها نحو عمل حتى وصات الى هنا لكن كنف علدت هذا الحادث؟ . . 

فضعحك تريد حولد وقال : 

- كان هذا محرد اسدَذْتَاي 

فقال الطس.مب في دهكة : 


- مجره اسدنةاج ؟ 
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هله مسألة هيئة. فان الغار يعلو ششايك ومظهرك بدل على انك 
قطعت شوطا ثاقا . ثم انني ألمح اثار شحم اسود يلوث يديك وجزءأ من كم 
سترتك 4 مما يدل على انك كنت منهمكا في اصلاح احدى الالاتو!ا كنت 
قد سمعث هن قءل انك ستأقى الى هذا المصف السسارة » فقد كان يسيرأ أن 
استنتج ان هذه السمارة قد أصبت دمطب أثناء الطريق» وانك كنت تحاول 
اصلاحها . 

- كل هذا صحمح . ولكنك قررث الآن اذني قد استرحت في الغابة 
فكف ترصلت الى ذلك ؟ ْ 

فضسك مستر تردد حولد وقال : 

حسنا: . انظر الى هذه لأورقة الحضراء التى علقت نسروالك (بنطلونك) 
ابا.ورقة كسرة ٠‏ وقد استتتحت تيا ومن القبار الأعمر الذى يعاو حداف ” 
انكجئت الى هنا سائرأ في الطردق الني تشق الغابة حمث الثراب احمر الارن» 
وانك لم تأقي منالطريق العامة حيث التراب أبيض اللون . 

فضحك الدكتور وور وقال : 

جدير بمن كان ملك ان يكون ملةشاً في المولس بل ولا يبعد ان 
يكون من رجال البوليس ؟ 

ار تيك حدولد رأسه وقال ناسما : 

لى أحظ بعد عثل هذا الشرف ؛ انني أحترف مبئة قد لا تقل عن 
مبنتك تأنا » فأنت تشفي المرضى > رأ أكسو العراة. انني صانع ثاب 
بأ دديقي . 

- تريد عوك ؟ إذن قفأنت صاحب ممل الأزياه 'أشبعر ( بأول . تريد 
عولد . رفلاك ). 

- أ الشيريك الأكبر » واسمي الكامل هوراس بول تريد جواد . آه . 
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هودا حرس العشاء يقرع .. هنابةا. 
فإذا المصطاقوت سلوس حول اأوائد بلناس الصد . 


وما كاد براهما ( تسيرائد ) و كيل ممو ( فور يرون ) صاحب المصيف 
حتى أقبل حتفي بها فقدمههما الى زوحته وفتاتيه الصغيرتين .. 

م إلى بقة الضموف . 

وه ؛ الجترال ( ريس ) الضابط البريطاني ااتقاعد وزوسةه اللادي 
١‏ حود: دو أن ا( وابغهيا الصغ_فر ١‏ مار ) و( موأمعدوهري ( الأمريكي 
وزوحته » وآدمز الخامي ! 

واقد احتفى هذا الأخير عمستر تريد حوكد بصفة خاصة وأفسح له مكنا 
إلى جأنيه . 

ثم سأله قائلا بعد أن استقر به المقام 

كدف قضمت وفتك بعد الظور ؟ 

قأنمأه تردد ولد بأنه قصد إلى القرية » على أنه لم دشأ ان يطلعه على 
ما حدث له مم روفمير . 

ثم استطرد قائلاً : 

- وبهذه اأناسية » لقد وقم لي حادث غريب .. 

وهنا نظر اليه اللمسع وقد ساد بينهم الصمت © فقص علبهم قصة ذلك 
الوحه الغردب . 

ثم حتمبا بقوله : 

- وباوح في » انذني قد دوت بأعدوية من شير دلك ارم 
الول . 

قضحك آدمز قُِ شيء من النبم 5 

ثم قال : 
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سكير م 1مدمراد 6 


وقال تردد حولد في دهشة : 
هل تعرقه ؟ - 

إفي أعرفه حى العرفة 2 فقد اعتدت ار أذهب إلى القصمر منذ 
نحو عشرن عاما» وكنت أرى ذلك امتشرد الملقب بالأعور لا يفيق من 
اأشراب إلا لمعود ال.ه .. على اننى حسيته قضى نمه من تأثير الادمان من 
سئوات عضت . ٠‏ 

وحمت مستر أدمز 

وقال الضابط بصوته الحاد : ' 

- سواء كاف ذلك الرجل الملقب بالأعورا مجنذوناً » أو عاقلا .. 
فلدس من الصواب » أن بترك سكير متوحش مثله.2 يمول طابقا 
حول المصيف !. اسمم يا ( شيثر ) ... عليك ألا تحوم حول هذا 


| هم 


كا نشاء يا أبي 

وقال تريد جولد : 

- لقد قمل لى فضلا عن ذلك ان هنالك 5د يطوف بأرحاء القصر » 
دل فيتسطون: فؤوارة ان روح أدى أصداية القدامى تطوف باإغرف 
الاقفرة أثناء اللمل . 

فحماق مستر آدمز توه . 

م قال فس | : 

. أمكنك أن تقور ان أسداً من القرويين قد ممع حفا وقم اقدام الشبح 
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فضحَكٌ تريد دروك وقّال . 

- تلك هي الاشاعة الرائسة * وأنا أروي ما سممته بلا تمليى . 

لكن آدمز لم بشار كه فع هه 

وخمل إلى تر دف ولد ان و حوةه 57 الهامي قل تهاب وددنها عامه كان 
لم يأنسها عليه من قبل . . 

على أن أحداً منبم لم يسنأنف هذا الحديث ' فقد انفض الجسم من دول 
في فضول ! 
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الفصل الخاسّر 


ما كأد تر داك سدولد دسديقر وددثر أمامه جموعة الطوايم الى امتاعما حى 
رأى ان الضوء الكوريائي الضتيل * لا يساعدء على أداء مبمته . ولذالك 
أرحا الميمعة الى رقت آخر م( وحدرجم دمازه قوف المعر الحشي . المأورصل 
بين الككمائن . 

ولق به زممله وود بعد قامل » فتحاذيا أطراف الحديث 

ثم ثم قال تريد حولد . 

سأقصد الآن الى القرية لزيارة القس »2 فقد وعد بأن دطلعي على دعص 
الوائق التاريخمة . فبل لك في ان ترافةني . 

يا ناس سن الدهاب معاك حى عمل ود أأقرية َ فإن السير حاو قٍِ هده 

اللنة الصافية . 

ان الطريق محاوز مانمة أميال . وهنالك طريق أقصر داغسل 
الغاية .. بدد اذني لا أحب ان افكرب من ذلك القصر هرة أخرى . وموف 
أستقل سسارتي . 

- أرحو الا كون معنى ذلك انك تعتزم الدهاب اليه . 

فضحك الطريب ورد قائلا : 
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- وما المائم ؟ 

- وهل تخاطر بالتوحه الى عرين ذالكُ الحنون الخطر . 

- خل عنك هذا يا صاحبي . فأكبر الظن ان ذلك الرجل مخلوق مسالم .. 
الم تسمع ما قاله آدمز في هذا الصدد ؟ 

وقفت السمارة عند متزل القس حول الساعة التاسعة » وتقدم تريد ولد 
فدق جرس الماب ثم قال محدث الدكتور وود: 

ف هلم مدي أما الصديق . 

فقال وود ٠:‏ 

- بل أفضل ان أقُو م يحولة » في ربوع القرية واذا لم تحدني بعد انتهاء 
زيارتك فلا تنتظرني . 0 

وفتح الباب في هذه اللحظة فشغل مستر تريد جولد عن صاحبه هنببة . 
وخا تحول المه بعد ذلك وحد أنه اختفى من أمامة . 

ودخل تريد جود متزل القس فألفى هذا الأخبر جالسا الى مككتيه وأمامه 
بعض الوق والخطوطات القديمة . ووجد معه الاستاذ بوش يرون مسحل 
العقود رقد استقدمه خصيما الى منزله ومعه طائفة اخرى من الوثاثق المآتصلة 
بتاأريخ المقأطعة . 

وما بلغت الساعة العاشرة » شُعر تريد جولد بوخز الضمير » لأنه 
ترك زميه رود كل هذه المدة ينتظره خارج المأزل فنبض مستأذناً فى 
الاتنصراف . [ْ 

على انه لم يحد أثراً لصاحيه والفى الطريدق مقفرة من المارة . فيز 
كتفيه ووثب الى السمارة وانطلق بها . 1 

ويلغ المصيف بعد تو ثلث ساعة 4 فألفى الكابمنة الرئدسمة مظلة » 
ولم ميكل الى أ للطبيب وود » كذلك وجد الكادينة رقم م الق يقمان بها 
معأ شالبة . 


« 


ب 


وما كاد تريد جولد يفيه التور الكورئثئي حى سمم وقع خطوات فوق* 
الممر الخشي الموصل بين الكيائن . 

فأطل بر أسه وشافة ادهه مقملا عل فسأله عن الدكتور وود ققرر أنه 
لم بره بعد الفراغ من العشاء » واضاف الى ذلك ان سائر المصطافين قد ذهبوا 
للنوم :اما هو ققد اصصمب يأرق لم محد علا-؟ له الا 'ن يستقلى قارب ويقوم 
قمه بنزهة في البحيرة . 

ثم حما مستر تريد جولد وسار في طريقه الى الكابينة رقم ؛ على بعد نهو 
خمين مترأ . 

وداف تريد ولد الى الكابينة ثانية وخلع قبعته وسترته وه بتناول كأس 
من الشعراب قمل ان يأوي الى فراشه 

وحيذئل © سمع فحأة صصلحة تنقة ؛ صادرة من مكان قرسب . 
وأعقب هذه الصرحة صوت التحام اعسامْ 2 مما ينبىء بوقوع صراع بين 


سعدمان 


هرع تريد حولد الى الخارج » فشاهد باب اللكابيئة الجاورة له يدفم 
بعنف 2 ووقم بصره على مستر آدمز وقد خرج الى شرفة الكابيئة وعو 
ملك بتلابدب شخص بتلوى بين بديه حاولا الإفلات والفرار .. لكن آدمز 
جذيه يعنف الى الممر قرب مصياح معاق بأحدى الشجار وما كاد يتميز رجه 
غرعه حى أتفحر صائحاً : 

أهذا انث ايها الشرير ؟. قد فاسأنك اخيراً . 

وقدض آدمز على ل عن أسيره بكلا دديه وراح دصرب به جدع الشحرة وقد 
بلغ مئه الغفضب والانفعال مملفا عظيها 1 

أما تريد حولد »2 فقد روعه هذا المشهد .هرع الى أحمة اط 4 وهو 
يصمح قائلاً . 


ب تردث ْ مسار أدمز 00 انك 9 ٠‏ 


١ 


وما كاد الهامي دمع ثداء تريد دوورك حتى هدك عن المطش بقرعه ؛ 
ودفعه دفمة قوية 2 فروى مترثا الى جذع الشجرة .على انه لم يليث ان استوى 
طلى قدمه في شفة مدهشة > ووقّف فى مكانه » وقد النحنى رأسه فوق 
صدره . 

ولشد ما كانت دهشة مستر تريد -مولد ين شاهد أمامه ذلك الوجه الدي 
أطل علمه من الأشحار في حديقة ( قصر الموت ) . 

ووقف الرخل الملقب بالأعور يحرك رأسه ذات الممسين وذات الشهال » 
وأرسل مزعيته البسرى نظرة تنم عن التحدي والاستهتار . وما ليث ان انسل 
ممتعداً لا دلوي على شىه وأدعلءةه الظلام 0 

أما آدمز فإنه لل يحاول ان يتيعه 2 وإنما نظر إلى ترد جولد في شيء من 
الغدم م قال : 

- إنني آسف لابدر مني .. فقد كدت أفقد صوآبلى ح.نا فاجأته 
داخل الكابيئة .. ولقد حاول ان مختىء في الحام » عتدما أحس 
بقدوهي .. 

هل سطا على شيء ؟ 

فبهز المحامي رأمه هزء الواثق ااطمن . 

فقال تريد حولد : 

محسن بنا أن تخطر الحارس .. إذ يمحتمل ار يكون قد انسل إلى 
الكمائن الأخرى . 

فضحك آدمز وقال ٠‏ 

- إنه لبس لصا . وأا أعرف ماذا كان يبغي . 

وضدك مرة أخرى ثم استطرد قائة : 

- لا تفلق . لقد أعطيته درساً إن ينساه وأحسب انه لن يتسلل ورائي 
بعد الآن . طاب مساوك .. 
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وأحتى آدمز رأسه محنداً ثم عاد إلى كاييتةه 

ولاحظ تردد عولد ان آدهر ل د أن يموح له يما كان الأعور بريد هنة . 
وتذكر فى هذه الاحظة » ان المحامي قد نعته أثناء المشاء يأنة سكير 
ا 

وخمل اليه ان هذه الزيارة الخفمة قد ترم الى نزاع قد بين الاثنين حسما 
كان الحامي دقوم بزياراته للقصمر .. 

على ان تريد حولد رأى آخر الأمر انهذء الأمور لا تمئنه قماد إلى فراشه 


وأمتغرف في الوم 


استبقظ تريد ولد من رقاد. حيمم) أحس بالضوء بداعب بصصره قفتم عمشية 
ورأى وود وامّفا تحانب المائدة » فسأله قَائا : 

5 الساعة الآن ؟ 

نحو منتصف الليل . هل لى أن أتناول كأس] من الشراب ؟ 

فقال تريد حوكد وهو ددتثاءب : 

خف ما تشاء . ولكن بالل أن كنت حتى هذه الساعة ؟! 

فم يحب الطبيب بل راح يصب الثراب في الكأس وازدرده وهو يضسدك 
ضحكة مرحة .. 

فقال: تردد حدولد وهو تحت تأثير النوم : 

- ماذ! يتضحكك يا صاحي ؟ 

فا بالشاب إلى نفسه كأنما أفاق من حلم وأجاب قَائَ9 : 

لا وا 


(؟) الثلوج الدامية م 


وشمرع حلم ثايه ‏ 

على انه ل يلدث ان قال فحأة : 

- ترد ولد !. 7 الصديق الءشيد !. أخبرني ما هولون العمون الي 
تستصمل بين دقمقة وأشرى من عسامة إلى زرقاء ؟ ْ 

قتمامب تريد ولك انيه وقال : 

- ها هذا الهراء ؟. دعني أناء أا الرجل ! 

ثم تقلب في فراشه واستقيل الجدار واستلم للرقاد . 


؟ 


الفصل النادم 


إستحوذت قصة القصر المبحور 2 أو القصر الذي تطوف به الأشباح على 
عقل الطميب الشاب وود 2 واعتزم ان يقصد اليه ويستوثق من صحة الشائعات 
الني تذاع عله . 

ولمارأى ان تريد جولد قد امتنم عن الذهاب المه حمنما كان يرفقته في 
السيارة في طريقها إلى بيت القس » فإنه أخقى عزمه / وانتوز فرصة انشغال 
صاحيه عنه عند وصوله الى بدت القس »2 فانسل بين منازل القرية مولماً وجبهه 
ضوت الفافة : 

وكان الليل قد يدأ برخي سدوله . 

وقما هو يحد في السير » لاح له شبم القصر برتفم في الفضاء ذاهة] أبيض 
اللون .. 

ما آن بلمفه حى نفل من باب الحديقة ؛ وشمرع بتق دم فوف الأعشابي 
الكشفة » وقد أخذ قلمه ميض يشدة من فرط الانفمال .. على انه ما لبث أن 
غالب شعوره وتقدم إلى نوافذ الطابق الأرضي وراح يمااج فتسبا © فألقاها 
ممكة الإغلاق .. 

دار حول القصر حتى وجد ابا خلفا تؤدي الله درجات لله فصمد المه 
وعالج فتحه مبدوء قامتحاب الباب دون أقل عناء . 


و 


وق هه الأسوظة مع عافه وشم أقدام عفقة الوطء فاسدولى عليه الفزع 


وقفز من موانه باحثا عن مص ر الصوت . 


فوقع بصره على فتاء نحيلة القوام “ عارية الرأس » ترتدي ثوبس] أسود 
النوت » وقد انتصمت واقفة أمفل درجات السلم © وراحث تحملسق 
اله ينبا الواسمتين اللامعتّين » وقد نمت نظراتتها عن ال _وف 
والاضطراب . فأغذ الشاب عظهرها » روقف محدق المها بدرر. » كأنا 
أمرته عناها : 

على انه لم يلبث ان ايتسم لها مشجعاً وقال : 

لا تمزعي . لقد كنت القي نظرة على هذا المكان .. ولم يخطر لي أن 

ولكنيا م مجه ) بل اثدقيت بالقرب منه وفتحت الداب » ونادت بصوت 
خافت : 

الا 

فاما ل يحما أحد من الداخل رفءت صوتا في حذر كأئا تخشى أن يسمعبا 
اق وكرت التداء : 

حاك . ابن انت ؟ 

لككنها لم تظقر يحواب . . فتحولت الى الشاب الذي كان براقسها صامتا » 
وقالت وهي تشير بيدها إلى خارج المنزل : 

- يوجد في الخارج شخص مردض . لا بد من إحضارهء الى داخل المأزل.. 
لكدني لا أقوى على حمله مُفردي . غبل لك في مساعدق ؟ 

فقال الاب على الفور : 

- عن طيب خاطر .. وبهذه المناسبة » إفي طبيب . 

فقالت لاهئة الأنفاس : 

طبميب ؟. هلم معي بسرعة . 


فض 


وتقدمته في خفة وعحلة إلى واحبة القصر الأماممة ( ثم مولت و بمر 
يففي إلى الغدير. راحت تحري بسرعة -تى كاد يتعذر على الشاب اللحاق بها 
في الظلام الذي أخذ يتكائف رويدأ . ول يلك الشاب إلا ان يعجب برشافتها 
ونشاطما . 

وماايث ان وقع بصره على شبح رجل كهل قوق صغشرة كبيرة على ضفة 
الغدير . وقد سقطت قبءته الى الأرض فكشقت عن شعره الفضي الغزير .. 
وكان دقيض سديه على صدره وددن أنية) غانتا 

أما الفتاة فقد جثت على ر كبقبها محانه وطوقته بذراءعءها في رقة وحذ ن 
وهدتفت قادله : 


سم إذنى اتمذك بط.يب ١‏ سودي وستصملاك الى داخل القصر ًُ 


.هنا ! 


وركم الد كتور وود الى قرب الشيخ وقال ف رفق وهو عون النظر 
وحدمة المحتقن : 

مادا حدث ؟ 

فقال الرحل في نبرات متبافتة » وبلغة إ#ليزية تشوها رطانة غريمة : 

كنث أسير في رفقة حفمدقى فشعرت فسأة كأن صدمة أصابتني 


١ .هنا‎ 


صدري .. وابتدأ هذا الآم الفظيه يفتك بي . هنا .. 
مواد وراح دأيث عاق ٠‏ 
- رباء م أتام 
وذخط وود لآداء واحده الإنساني وسأل الفتاة قف ضوت حعاقت . 
0 أتمر فين انه كان يشلكو من مرض في القلب ؟ 
فأومأت برأسها علامة الاجماب » فقال وود : 
| وكيف كنم دعالحوته 5 ا 
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فقال الطبييب وهو دقلب سقديه . 
ممتافملين ؟. هذاما خطر لي لابدار:_ لحمل الى الفراش . هل 
لديم بعض القبورة ؟ 

نعم » فقد جبزت قليلاً منبا.. رلكنني لا أعلم » ان كانت لا تزال 
دافلة . 

اذن فاسيقيني ودفئها . ثم أعدي ماء ساغناً وانتظري االمتزل ٠‏ في 
و سعي إن أحلي عفردي .. 

فبرعث الفتَاة لتنفيذ هذه التعلمات . سنا انحنى الشاب قوق الكبل وحمل 
بين سأعديه القوددين . وهنا قم الأر بض عمشمه » فإذا ها مفممتان خوفا, 
حمس قائة : ْ 

- ان شموري بدنو أجلى علا نفسي رعبا . . 

فقال الشاب فى هدوء : 

ان فليك ضعيف > يا سمدي . ولكن لا رع . فسوف تنجو 
هذه المرة 

وها كادت الفتاة تشعر باقترابه حتى خرجت من الاب الخلفي . ثم سبقته 
الى الداخل » وتناو نت شمعة مضاءة كانت موضوعة في مطبخ القصر وتقدمت 


الشاب في كر صمى دغخضي الى مو عاذ من الآ تفرع يه بهم عرف م 


و 


كانت المداها مفتوحة . 
فدخل الشاب الى هلمم الغرقة وشاهى با على ضوء الشمعة مكدما مغير | 
وشو قدأ فين تترهج قمه الثيران وفراشأا صغيراً القرب عن الحدار . 
وفما كان يضم الشيخ على الفراش راحت الفتاة تضيء مصياسا زيتيا فوق 
المكتب ثم همست قائلة : 
سأذهب لإحضار القووة . . 
وغابت قلي م عادت حمل صحفة و كدسين من الجلد بها مساء ساخن . 


مم 


فتماو لما الطسدب ووضعءمما 5-0-7 دهي المر يض مول الى الفتاء وهدم المأ 
قندئة صغيرة وهو يقول : 

أتعامين انه كان يتناول هذء الأفراص ؟ لقد سقطت هذه القندئة من 
ثماية حمنها ارقدته على الفراش .. 

فزت الفتاة رأسبا وقالت : 

كلا » لا عم لي بذلك . ولككن ما هي هذه الأقراص ؟ 

( مورفين ) . مأعطيه قرصين منه كي يستريح 

وأسلم الشيخ نفسه الى الطميب فابتلع القرصين وتهرع القبوة “ ثم تمده فوق 
الفر اش رأغض عمدّمة . 

أما الطنيب الشاب فإنه جلس على مقعد حوار الفراش وراح براقب 
المريض . ول يالك من ان يحبل بسر. في أرجاء تلك الغرقة العارية ؛ وهو 
يمحب من وحود هذبن الشخصين ف مثل هذا المأزل المبحور . 

ولا أحدث الخخدر تأثيره > وام الكبل > .عض الشاب قائم] وقال 
مدق الفعاة : 

أحب ان أتحدث الك قلية .. ولكن ليس هنا . 

فأرمأت الفتاء برأسها مجسة وتناولت الشمعة وقالت : 

تعال معي . ْ 

وقادته إلى حمحرة تتفرع من البهو فرأى في وسطبا مائدة انتثرت عليها 
بعض الككتب والهلات . 

وكانت نافذتها مفترسة قلي 2 فأغلق باب الغرفة وقال لا في لفحة 
رزردنة : 

لامئاص من مصارحتك بالحقمقة .. إن حدك مريض . 

فضمت راحشهها فوق صدرها وقالت : 


- أتعني ٠.‏ أتعق اذه سمقضي 520 0 
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وعادت اليه بعد لحظات وقالت له : 
لقد كان كرما منك أن تمد إلى بد المساعدة 2 وإلى وحدي مديذان 
لك بالشكر ؛ على ازه لا يذمغغي ان أستسرك أكثر من هذا 
- ولكني لا أستطيع ان أتر كك على هذا الخال إن جدك .. 
سأعنى به أن وجاك وستقيم تعلماتك حرفما . . 
الواقم ان الواجب يقضي بثقله إلى المستشفى . ولككر هلا شأنك 
بالطبسع . وعلى كل حال فأةا أقم بالمصدف الكائن على الضفة الأخرى من البصيرة 
وسوف أحضر غدآ كي أرقب حالته الصصمة . 
فبزت الفتاة رأسها وقالت : 
- بل أرجو ألا تفعل »2 أطلب اليك أن تقسم لي بسر فك ألا تذكر لإنسان 
انك شاهدتنا هنا .. 
ولكن لماذا ؟ 
قمعت عرئاها غضماً وهتفت قائلة : 
لا تسألني ! وكفى !. 
- ألا يمكنك أن تدري ؛ انني لا أقصد سوى مساعدتك ؟. لكن 
لك أن تطمئني إلى أنني أن أطلم أحدأ على هذا السر ؛ إذا كنت تحشين 
ذلك .. 
ثم قال فى صوت رقدى : 
ألا تخيربنى سه أنت ومادا تفعلين هءا؟ 
فبزت رأسها وقالت : 
- لا ينبغي أن تاقي على هذا السؤال . 
وكفت عن الكلام يفتة وأرهفت السمم لحظة ثم قالت : 
صه هل ممعت شدثا 7 


كلا . 


- املك تلاحظ »2 ان الجالس في هذه الحجرة ليلا » يسمع جلية 
عرئمة . 

ما هي على وحه التحديد ؟ 

- وقع أقدام » يبدو انها تصدر من داخل المتزل . 

هذا هراء .. وإذا كنث عقا قد ممت شِيء) فرحمه إلى ذلك الأعور 
الثعريد الذي يطوف بهذه الناحمة 

- أتعني ماتقياس المجوز ؟. إذن 2 فاعلم انه لم يطأ بقدمه أرض هذا 
القصر قط . ومهها يكن من أهن ؛ قبو نفسه يفزع فزعا شديدا سن 
الأشباح . 

إذن 2 فأنت تعر فين هذا العربيد ؟ 

فأحدت رأسها وم تدب 5 

وك مضى علي 1 

- هذه هي اللمة الثالاة . 

وتقدهت الى المأب وفدحده شَأللَهُ . 

لا ماس عن أن تذهب الآن.. 

وسدك ؟ 

سذءقى هنا في الوقت الحاضمر . وسأحتبد في ان أوفر له أسماب الراحة 
والسكمنة نزولا على إرشاداتك . ولكنى على بقين من ان ذالك ليس سملا 
دسيرأ فإنه كان شديد الاتفمال منذ حثنا إلى هذا القصر . 

فقال لد كرون :روف :: 

- يستطيع ان يتعاطى حبوب المتافيلين في الصباح كاامتاد وسأمر بم 
غداً صما-] 

ولكن الفتاة هزت رأسها باصرار وأحابت : 


ب كلا . كلا : ليا حوب ان تحضر ققد ددعة.ك أل على أنه إدا 
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ساءوث ماله فإذني لن أتردد في ان أدمث اليك مخادمتعا حاك انك تقم في 
المصصمف »' البس كذلك ؟ مااسممك ؟ 
ظ إمعي الدكتور (وود) . جورج وود») وأقم بالكابنة رقم (؟). 
فأطرقت بر 5 .. وتقدمته الى الخارج عن طريق المطمخ ؛ فتمعيأ 
ومرا فى طريقهما برجل في مقتيل العمر » أسمر البشرة . كان يقرأ إحدى 
الصحف . فترك الصصفة ونهض وائفاً احترام] للفتاة وضدفها وقد أدرك 
الدكتور وود ان هذا الرحل لا بد ان يكون هو الخادم جاك . 
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فصل السيأ بع 


بدأ الدكدور وود يأنس الى تريد جود > شريكه في الكابيئة » فقد 
وحجد فيه زصملا دمث الخلق » طب المءشير > يدل صغاء عبثيه الزرقاوين على 
ثقاء السريرة . 

ففي صماح الموم التالي » إستأجر الاثنان قارباً وانطلقا به لصمد السمك 
في البحيرة كا اتفةا في الموم السابق . 

وعادا في المساء بكلة غير قل 0 الأسوالكد الممشضترة . وكا في حمالة 
إعداء وتعب . 

فتماولا طعام العشاء مع باقي نزلاء المصف ثم جاسا في شرفة ( الكابينة ) 
وراحا برقءان هموط اللمل وانتشار الظلام على صفحة المحيرة .. ودطردان 
البعوض كالما ممما طندئة حول آذانيهها .. 

وإنهها كذللك / إذا بهما بريان الجترال ( ريس ) عقبلا علمهما . 

سأهما : 

- هل رأى أحدكا الغلام ( شيئر ) ؟! انه انطلق بعد الغفذاء ول يعد . 
والساعة الآن تكاد تكون الماثيرة . وقد سحان الوقت الذي يحب أن يأوى 
فه الى مضحمه .. 


ولكتهها أجاباه بأنهما م دبصرا بالصبي . فانصرف الجترال وهو ساخط على 
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غلامه أشد السخط 

ولا ابتعد الجثرال درل تريد جولد الى زممله > وقال له : 

أرجو الا يككون قد اصاب الصى مكروه . 

فتئاءب الد كتور وود واحاب : 

من الحتهل ان يكوت قد اتطلى بالقارب وفقد احد مجذافمه فموقه ذلك 
عن العودة ممكرأ 1 

هلم با الى المكان الذي ترسو عنده التوارب على ضفة المحيرة الى ان 
ثراه مقبلا فنخطر بذلك أباه حى لا يستولى عليه القلق . 

وانطلق الاثئان الى المرسى ولكنبما وحدا إن الحترال ريس ومستر آدمز 
قد سدقاها إلى هناك . 

وماهي إلالحظة 2 حى أومأ آدمز يأصعمه نحو قارب يشق أمواه 
البح_هرة .. ويقترب من المصاج الدي ديضيء طيلة الليل » على ضفة 
المسيرة . ظ ْ 
وما ليثوا جميه] ان رأوا شينر » مسكا بالجذافين . قصاح أبوه في 
عضمب . 

مأمعمنى هذا با غلام.؟ 

فوثب شمر من القارب إلى الضفة وقال منفعلا : 

لقد ذهيبت الى القصر اللمبجور » واءتقد انتني رأيت الشيم 
كذلك . 

فاءتد بالجترال الحنق والغضب وصاح : 

اذكر اتنى حظرت علمك بصفة خاصة ان .. 

لكن آدمز قاطمه بأن سأل الفق : 

هل تعني سقاً انك رأيت احداً في القصر المبجور ؟! 

فأجاب الغلام : 
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لا اقصد افي رأيت احدا عدانا » إِنما الواقع اذني رأيت بصيصا من الذور 
منبمثاً من ثقوب تافذةَ مفاقة.. كذلك سمعت وقم خطوات» فل أشأ ان ارى 
أكتر من ذلك »© وأطلقت ساق لاريح . 

فأمسك أبوه ماعده دعنف وقال له : 

علمك الآن ان تذهب الى فراشك وسسكون لى ثأن معك غدا . 

فقال أدمز : ْ 

- دع الفى محدثنا عن الشيم ما حترال » فالموضوع طريف 2 يشسير 
الفضول . 

وهنا تحول تردد ولد الى الدكتور وود “ وقّال له يصوت غافت : 

لاشك ان ذلك الشريد الأعور قد نفذ إلى القصر . 

ولكن الطميب الشاب كأن يحملق في الظلام » وهو مسةغرق في التفكير ' 
فلم يحب . 
ول يعبأ الجترال با قاله آدمز » بل صرخ في ولده قائلا . 

إذهب الى.فراشك قُْ الحال » لا أر ند ان اسمع - الآن سه ألترهات 
الصبيانية . 

فانطاق ششتر في الطريق الى كابيئة الجترال ريس » وتمعه أبوه » وعاد 
تردد حو أد والد كتور يدورهما الى شرفة الكايمنة : 

وتهالك الد كنور وود على مقعده » وراح يدخن غليونه وهو صامت » 
و تكن لتريد جولد رغية في الكلام » لأنه كان متعبا] بمد رحة ذلك 
النوار » فأشعل بدوره لغافة تسم . 

وظل يدغن حتى غلبه النعاس © وأفلتت. لفافة التَسِم من بير شفتيه » 
وسقط رأسه فوق صدرء» ولكنه ماليث ارن استيقظ على صوت مستر 
مول ةتحهري ولول 


| لو َ دكتور ورت .. ع الساعة الآن ٠‏ تفإر”ت ساعتي قد ْ 
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تعطلت . 

الساعة الآن الحادية عثسرة إلا الربع . 

وهشلف ترند عولد : 

بالل !. لقد غلمنى النماس !. ولكن ما هذا ؟. ان المطر هطل يشدة 
وقد تحولت قطر انه الى كرات ثاصمة تطرى النوافد . 

فأحاب الد كثور وود : 

- هذا اثقلاب عرفى في الجو لا بايث ان يزول . 

واستغرق في الصمت رق 

كان في شغل بالتفكير في تلك الفتاة التي رآهما في القصر المبحور . 
وقذ خطر له ان الضوء الذي رآء ( دمثر ) كان ولا بد مليعما من غرفة الشيخ 
المردض . 

قال لافه : ان المكاية الى رواهما ششعئر عن وحود ضوء بالقصر 
الذي يعتقد الجسم انه مبجور ؛ موف تذيع في المصيف والقرية » نماذا 
يفمل ؟؟9.. 

هل ينطلق الى الفئاة فبسذرها لكي تحث عن غبأ آخر ؟| 

لكن أبن تستطسم الفتاة وجدها المريض ان يذهها في مثل هذه الامسلة 
العاصقة . 

وفحأة هدأت العاصفة التلصمة ؛ وتنمه وود من تأملاته على صوت زهلءلىه 
وهو دقول : 

الساعة الآن الحادية عشيرة .. لاقد مان موعد الرقاد2» على مسا 
أعتقد . 

فأملية الطسسب : 

ب صيرأ لوظة . 

ذلك انه فكر في انه بستطسم استخدام سيارته لتسحذير الفتاة وجدها ؛ 
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وتقلها إلى مخبأ آخر . 

ولككنه عاد فتذكر أن سسارته لا تؤزال معطة .. وهنا خطر له أرنف 
يستخدم سيارة صاحبه تريد جولد » ولكن ذلك معناه أن ببوح لهذا الأخير 
لمسعر الفأ . 


ولككن اذا لا يبوح له بهذا السر ؟ ألا توحي ملامح تريد حولد وأةواله 
وأعماله بالثقة والطمأنءنة . 


الأصضف . 


وقد أصفى تريد جولد إلى حديث صاحيه في فضول واهتام .. 

وأخيراً قال : 

- إذن فالضوء الذي رآه شثنر الصغير كان منيعثٌ] من غرقة الشمخ 
المرديض . 

دالاازيب لق ذلك 

- أظن انني أستطسم أن أنيئك بهوية هذا الشيخ ؟ 

- مادا تعنى ؟ من هو ؟ 

إفه عا القصر . 

صاحب ماذا ؟ 

- إنه وريث أصحاب هذه المنطقة الذين برجع اريخ سسادتهم إلى عبط . 
الح الاقطاعي 5 

ثم راح يعسر للطبيب نظام الحك الاقطاعي في تلك المنطقة كا أوضحه له 
القس وختم حديئه يقرله : 

- والظاهر ان هذا الش.خ قد وقم في شابه في ورطة ما فاضطر إلى 
الرحءل » واذكر ان مستر آدمز قال لى شيا بهذا المعنى ونمن نتناول 
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الطعام أمس . 

- وإدذت فالرحل قد عاد أخيراً إلى قعسر آناثه وأجداده وتوارى بين 
حدرأية . 

- ذلك ما أعتقده .. ألم ترسل الفتَاة في طلبك بعد تلك المقابلة الأولى ؟ 

فوز الطعدس رامه وقال : 

- كلا > إنما لم ترسل في طلي بعد . 

إنني لا أتالك من الشءور بالحزن والآسف على الفتاة إنها على جانب 
اكير من النشاط واللماقة » وإن كانت متمحرفة نوعا ما .. وقد كان 
بسرني أن أعاونا بقدر ٠١‏ أستطيمم ؛ ولكن لاذا لا تذهب اليها الآرك 
دسمارتك ؟ 

ونظر إلى زمله نظرة رحاء وامتعطاف ؛ ولكن دؤاله أدهش تريد ولد 
ينها : 
أنذهب الها في مثل هذه الساعسة من الليل ؟ كلا .. كلا اعزيزي 
ليست ل القدرة على القمام بهذء الرحلة الشاقة فأة متعمب © وسأنطاق فى 
التو والاسظة إلى فرائى . ولكن ماهذا ؟ 

ذلك انه ممم في تلك الاحظة عذافا رتحرك فى اماء بسرعة 

قال الد 5دور وود: 

- انني أرى قارب مق » ولكن من ذا الذي يمخرج ,القارب فى مثل هذه 
الاعة ؟ 

لا بد أنه مسر أدمز © فقد قال أدس أنه يدل إلى التحديف . 

ووصل القارب إلى حافة الحيرة > ووثب منه شخص برتدي معطها من 
المطاط »2 فجعل دنظر سوله كن لا يعرف أبن يحب أن يسير . 


0 أن الد كور وود همأ اث أن رأ وحدمه4 على صوء المصماح 
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- هذا حاك > خادم الفداة . 

ووذب من مكاده فأسرع إلى حصدث كان الخادم ؛ وتمعه ترفك ولد عن 
اد 

ورآه ساك فاقترب مثهما ورفم قمعته حسما . 

وهنا رأى الدكتور الهرق بتصمب على حمدنه . 

هتف الر حل بالانجليزية السة.مة : 

إذنى سعيد برويتك نا مدي الطييب » إن الآنة تطلب اليك أرن 


توافسيا ع عحل فإن سمدي قِ عسسوبة م( و تستطم إعادته إلى رسبه 5 


(؛) الشلوج الدامية 15 


الفصل الثامن 


هتف تر بد حو أد : 

وانطلق مسرعاً . 

وقال الد كتور وود معحدث الخادم : 

وقصد إلى الكابيئه » واختطف عقييتة وأدواته » ومصياحه الكمربي 
وأسرع إلى حظيرة السيارات .. 

و لما نلفبها كان تريد غود قد أدار محر كبا 2 قوثب إلى قربه » وجلس 
الخادم فى المؤخرة * وما هي إلا لحظة حتى انطلقت السيارة على حافة البحيرة 
بأقصى سسرعتها . 

قال تردد غولد محدثأ صاحيةه قِ مس : 

ع إقد أردت الاستفسار سن الخادم عن حققة كان القصر َ 

رلكةه قال بأنه تلقى أوامر سماممة بألا يذكر أسماء » على أن ذلك 
لاتغير ر أبي . فأة واثق ان الشمخ الدي نحدثت عنه 2 هو صاحسب 
العم ه 

وذا كانت جمسم الدلائل تدل على أن وطأة امرض قد اشتدت عليه فأرى 


من الأوفق أن ثمر بالقس وأن نصطسمه معنا . 

وإمثمرت السمارة في طردقها .. 

وأراد الطسيب أن دقف على المزيد من التفصيلات فانانى إلى الخادم وسأله 
جما حدث . 

فأحاب بأن الفتاة أقامت الأمل كه يحانب فراش حدها » وأن النوسار 
التالي انقضى بسلام إلى أن اقبل المساء فطلب الشخ إلى حفيدته أن تذهب 
إلى فراشها. فأطاعت . 


ولكنها استيقظت من ومها بعد ذلك »© فلقيت جدها مرتدياً ثشاية 
وممددا على أرض غرفة الطعام » وهو لا يتكل ولا بأتي محركة . 

فتماوء مما على نقله إلى فراشه 

ومن ثم أمرته الفتّاة بالبحث عن الطبيب .. فاجتاز الفاية سيراً على 
ول ممه .. وكأن قي 5- إدا 0 ود قارياً أن بدرر محافة المحيرة ماضا 
كذلك . 

ووقفت السمارة أخيرا بساب القس ! 

وفرع الدكتور وود الءاب ' فأطلت شقرقة القس من إحدى النرافذ » 
وردت على وال الطبيب بأن القس ل يعد بعد من مدينة (تروا بون ) 
القرسمة ! 

وعندئذ طلب المءها وود أن تطلب عن القس حال عودته من ( تروا 
ون ) أن يتطلى في الحال إلى القصر » لأن هناك شهما] يحتضر ! 

ومألث ث3قة القس عن هذا الحتهّر ! 

ولككن الطبيب ل محيها » بل وتب إلى السيارة فانطلقت في الطريق 
إلى القتصر ِ 

وقبل أن تقف السمارة قاما أمام القصر » كان الطبيب قد وثب منيا 


وسمقديته ف دده . 
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وكان الظلام نما على القصر © قأضاء وود مصباحه الكهربائي © ونفدذ 
إلى الداخل من خلال الماب الخافي > واحثاز المطمخ وتفذ إلى الدهليز . 
ورأى نور َم ينبعث من اب إحدى الغرف فترسم لديه انها غرفة الشيخ 
اأردض .. 

أسرع إلى هذه الغرفة 

وهناك وعد الشيخ مرتديا كامل ثماية وممددأ في فراشه > وهو شاسب 
الأون » مغمض العمدين ! 

فوضع وود حقميئة على إحدى الموائد . 

وظن لأول وهلة انه وحده الغرفة » ولككنه ما لمث أن رأى الفتاة تبرز 
له من أسد الأركان المظامة . 

سألا حدة © وهو لا برقع بصره عن الشيخ الممدد في الفراش : 

لاذ! ممصت له بالنووض ؟ 

فأجابت وهي تمذب بأصايعبا أطراف منديل كأن في مدها : 


إنه الح ع-لى في أن اذهب إلى فرائي لأستريح » وقد استولى على 
النوم “ وخمل الي عندما استيقظت انني معت صرخة مدوية فأسرعت إلى 
هذه الغرفة » ولكني ل أجده » ول أجد ثيايه كذلك © فخطر لى في الخال 
إنه لا يد قد ارتدى ثسايه » وانطاقت قْ الث عذه حى عثرت به فى غخرفة 
الطمام .. وكات فاقد الرشد ك تراه الآن ! ا 

وكانت الهداأة تكلم وهي لاهمة الأنقاس “ وي عستمها نظرة ضراعة 
ورحجاء ! 


وتقام وود من الغر اش 6 #سمعة . وراحمت تر قشعب دراكاته بأهتام 


رفضول . 
وأقبل تريد غولد في هذه اللحظة 2 بعد ان ترك جاك بالماب فى انتظار 
القس ! 


وك 


وسلط وود ضوء المصماح الكبربائي على و<ه الشيخ المريض >2 وفت-ح 
إحدى عنتيه يأصابعه » والقى على حدقتها نظرة فاحصة . 

ثم اقترب من المائدة » وأخرج من حقريته ( حقنة ) ووضم بها سائلا من 
قندنة. صغيرة 

وفى هذء الاحظة اقبل جاك الخادم فوقف الاب > وهتف يصوت 
خافت : 

- ا آنسة .. نا آنسة لقد أقبل سسدي القس . 

قأحالت الفتَادٌ الطرف وها فى يأس ! 

- قالت 

إذن فاحضر شمعة أخرى با جاك »2 أسرع توحد شمعة مضاءة في غرفة 
الطعام ! 

ولكن القس دخل الغرفة فى هذه الاحظة “ وسار إلى الفراش مخطى آبتة 
درن ان يلئفت عنة أو دسرة . 

وقيل أن يصل إلى الفراش © رفم الطبيسب رأسه رقال بيصوث 
خافت : 

هذا امر ددعو إلى الأسف » لقد مات الرجل . 

فلم يحب القن  ..‏ 

بل راح حملق في الشيخ محدة “ ثم رفع يده ورمم بها علامة الصليب 
على الفراش ور كم على ركمقيه » و شرع برتل صلاة الموتى . 

سما اخضذت الفتاء تيش بالمكاء . 

وعدا تردد غَولد والطميب حذو القس ! ور عا محانب الفراش . 

ومرت دقمقة او اقل في “مت محزن , 

ثم فتم الاب فجأة وبمنف ورأى تريد غولد الخادم جاك واقفا يعتبة 


الباب وهو زائغ النصر مر تحف الأوصال . 
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قذهب اله لأمره بالتزام الصمت . 

-! إلهي “هذه نكبة حيفة » إن في غرفة الاستقيال 

ققاطهه دير دلل غُولد اث 4 مس : 

- اذا تهذى أنها الرحل ؟ ماذا تريد ؟ 

فلو كه وقال 

لقد ذهدت إلى غرفة الطعام في البحث عن الشمعة كا ادرآني الآ نسة » 
والككن الغرفة كانت في ظلام دامس » ولا بد إن اح _داً نقل الشمعة من 
موضمما ٠‏ 

الأشرعث قُْ الربحث عدما ( ووات وا ددمعث من عرقة أخرى ف 
نهاية الرواق »> فقصدت المها ورأدت الشمعة مضاءة وموضوع-ة على أرض 

قيدف در دلى غُو لد وشو لا بكاد دصدى ادثيه : 

اعصية [. 

- تعم » وقد دنوت من الرثة لأفسصبها > فوجدتما غارقة فى يحيرة من 
الدماء ! 

اديت الرجل ولكنه لم يتحرك ؛ فأدركت انه ميت »4 ولذلك اتيت 
شورع فإدا تفضل لدي ورافقنى إلى 2 

ونام الماب الدي خافءها قعل أن م حاك عمارةه م( حدر شربدي4ه الد كتور 
وود م( فسأل 2 

__ مادا ودث ؟ 

قرد شر دك غولد : 

-إنه يوّكد أنه رأى فى غرفة الاستقيال جثة رجحل . 


فحماقى الطنيب ف وحدة صأحة وشدفهب ه 
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ماذا تقول ؟ حثة فى غرفة الاستقبال ؟ 

قوز ريد غُولد كدقيه وهأ 

إنه يقول ذلك بلبحة التأكيد 2 فبم بنا نستطلم الخير . 

وأشار إلى الخسادم بأن يتقدمبيا . 

ففمل > وقصد بهم إلى غرفة الاسّة.ال . 

وهئاك أضاء الطبمب مصباحه الكرربائي ٠‏ قلفت نظره في الحسال جسم 
مده على ظبمره “ ودداء مدسوطهة ن على الأرض . 

وكان ترد أول من رأى وحه صاحب الجثة » فحمد في معانه ونظر إلى . 
الد كتور وود» وهتف يصوت احش : 


ع ا إشي .. أده مسال آدمز . 
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وما الد 5د_ور وود حادب الحلة 0 وراحم تقصصه أ م( سم ما لمث 
أن قال ٠:‏ . 
سعد إنة مات م كن عو ذه كان يك ساعة أو ساعنين على الأكثر 


شم حل أزرار القمدسص * الملوث بالدماء . وكشف عن صدر آدمز 


وأثار إلى جرح عمق في الجانب الأبسر من الصدر واسةطرد : 

إنه أصدب بطعنة . 

ثم صوب ضوه المصماح اللكوربائي إلى المقعة الحيطة بالجثة . ولككنه لم يعثر 
بالسلاح الذي ارتكيت به الجرعة . 

قال : 

إنني / أر قط جرحا كبذا .. وأستطيمم أرن أو كد انه لل ينجم عن 
طءنة خنهر او سكين الأنه مثلث الشكل . 


ثم :بض واقف رهو دقول : 
حت عدر دنا أن تر لو “ مىء على اله ) حي صر رمال المولدس ل 
#مك أن م دل هشى 8 أكثر سس أى حىه الا 2 مهمو : مادأ واء بأدمز 


ال 


إلى هنا ؟ 

قلم ييه تريد جولد بل قبل : 

2 | سمج ل هأ المصماح لحظة : 

وتثارل المصباح وسلط ضوءه على الأرض . وأخد يطوف بالجثة . ثم وف 
فسأة وهتف بالطبيب قائلا : 

حورج . أنظر . 

وأثار إنى بقعة تحت قدمي القتمل © فأممن الطمدب في تلك البقمة» ورأى 
على الأرض وسط الدماء أثر قدم . ظ 

قال تريد <ولد : 

لقد ترك القاتل الأثر الذي برشد اليه.. هذا إذا لم يكن .. 


ونظر إلى جاك .. الذي كان واقفا في الظلام » يراقب كل شيء 
اهام سدرد . 

قال بلطف : 

دعني أرى حذاءك أ صددقي ش 

فأطاع الخادم ' 

وفحص تريد حجوك حذاءه بعناية ثم قال : 

لا أرى على حذا.ءك أثر دماء . يحب إذن ان نتعقب أثر الأف دام 
االوثة الدماء . 

وراح يتعقب آر الأقدام الملوثة » التي قركت طابعبا على الأرض . 
فقادته الآثر إلى غرفة الطعام ؛ ثم إلى نافذة هذه الغرفة » وكانت 
النافذة مغلقة » ولكن بدون اللمز 3 .. قدقعها تريد حجوك بمده دقمة 
دسيطة فؤتحت 

وحدول قريد ولد ضوء المصياح إلى النافذة » وعثر مرا على خدش حددث 
العبد ورأى على #اعدتها أثراً بسيط) من آثر القدم الملوثة بالدماء . 


بام 


وأطل تردساد -ولد م النأفدهم » راع تحتها هرأ ضدةأ ( فسأل 


- إلى أبن تؤدى هذه الطرق الضضقة ؟ 


- إنها نا سددي الطريق 8 حنم مذمأ 2 وهي تصل بين واحبه القصر 
وباب الطيخ . 

ورأى تريد جولد على الآأرض كر أقدام كثيرة فقال : 

- هناك على الأقل أربعة أشخاص عدا القاتل قد مروا من هذا الطريق » 
وهؤلاء الأشخاص الأربعةهم ثلاثتنا والقس» للكن انترك فحص الأرض ومقارنة 
آكر الأقدام إلى الصباح ومن سن الحظ ان الأمطار انقطمت »2 فلا خوف 
إذن عن انطياس آثر الأقدام . 

فقال له الطميب فحأة : 

- دعنا نعود الى غرفة الاستقمال فقد خطر لى خاطر 

وعاد بصاحيه إلى غرفة الاسدّة_ال والقى نظرة دعر دعة علىالدرع والأسلحة 
المثيتة بالجبدار ووقف أمام سيقين لما قيضتان من النحاس وتمدان من الجكك » 
وتحتبما غدارتان قدعتان . 

قال تريد واد : 

هل تبحث عن السلاح الذي ارتكيت به الجريئة ؟! 

قرز الطريب راعة وقال : 

1 أظن ان الجرعة أرتكمت بأدد هذه الأسلحة . 

والواقم . انه لي ير على الجدار © أثر أي سلاح © نقلل من 
موضمه . 

وقد أنت.ءه ؛ ترد غولد من تأملاته » على صوت الدكتور وود 
وهو يقول : 

- اليس من الأفضل » عمل شيء لإخطار الءوليس بأمر هذء الجرية ؟ . 
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كذلك يحب ان نبحث عن الأسباب » التي حملت آدمز على القسدوم 
الى القصر . 

فرد ريد ولد في هدوء : 

أظن ان في استطاعتي ذ كر أسباب دخوله القصر . 

ثم التفت إلى جاك و سأله : 

- هل تعرف رجلا يلاقب بالأعور ؟ !| 

9 نعم بأ مدي . 

هل رأدته هذا المسا, ؟! 

إنه كان في المطبخ © قبل موعد تناول المشاء .. ول أره 
بمد ذلك . 

ند هل دددت قٍِ هذا القصر ؟! 

كلا با سيدي ! فبو يقم في كوخه الصغير على ضفة النبر بالقرب من 
الطاحون . 

لكنه اعتاد القدوم إلى هذا اأقصر ؛ الدس كذاك ؟! 

- إنه لا يتعدى الطبخ » لآنه يبتاع لنا ما تحتاج اليه من المواد 
الغذائية . 

فأطرق تر بد .غولد برأسه مفكراً . 

ثم أومأ إلى الجثة وسأل : ظ 

-- وكيف استطاع القثيل دول القصر ؟! 

1 أعلم يأ سددي . 

قتحول تريد غواد الى الطميب . 

مم قال له : | 

لقد نسيث بالآأمس > ان أقول لك »2 ان مستر آدمز » فاجأ في غرفته 
هذا الشريد الملقب بالأعور !. ولولا انني تدخات في الأمر .. لشم آدمر 
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رأس الرحل 
ووصف تردد غولد مأ حدث إنجار .. 
ثم سأل : 
هل تذكر مى رأينا آدمز لآخر مر: هذه الاملة ؟ 
تعم ! إننا رأيناه » عند حافة البحيرة » ماعة قدوم شيكر 


بقاريه 


هذا صحيم © وقد ذكر شير أنه رأى ضوماً يتبعث من إحسدى 
نوافذ القصر . فقلت وقتئذ إن الأعور ربما كان قد نقد المه .. ولا أعلم 
هل ممع ادمز هذه الملاحظة أو لم دسمعها !| لكن من الأو كد أن حديث الصبي 
أثار فضوله . 

فقرر التحقق بنفسه » من صحة أقوال الصى » واستقل قارباً عبر به 
البسرة إلى ا 

فقاطمه وود قائلا : 

لقد فبءت ما تعنى ! تريد ان تقول ان القارب الذي أتى به ( جاك ) 
هو يمدثه القارب الدي 58 ده آدمر الهيرة ! 

- نعو ! وفي اعتقادي ان آدمز ! وهو صديق قديم للمائة التي تملك 
هذا القصر .. وقد خطر له ان الأعور ربما !حل القصر ! ولما كار هلا 
الشمسر دد را دسوم السيرة » قلا بعد أن مكون آدمز قد أشفق ان سعراى 
هذا الشسريد ما بالقصر من أناث وأسادة > فأراد ان يحول بسنه وبين غرضه 
وكانث النتحة 


ل | 
ل وكانت النتعدة ان الاعور شور 4 ولي : 


هذا مأ أع“*قده ل ولدس من صمي ل ق. الوفهت لمسةه »4 معرفئنة 
الوهت الذي وصل, ق.4 آدمز الى هذا للقصر » ولا الوقت الدي لقي قمه 


مصرعة 4 وحن تعلم ان الصبى سمثر ع عاد مل رحلده قِ الساعة العاشرء َ. 
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الس كذاك ؟ 

وأذكر ان عور المحدرة » واحتماز الغابة الى القصر قد استغرمًا 
مني ) قُْ وصعحم النبار » حمسا وثلاتين أو أربعين دفيقه ٠‏ وص الحتمل 
أن يكون أدمز »© قد أسرع في طريقه . فإذا كان قد بدأ رحلته » 
عقب قدوم شثئر مماشرة > فلا بد انه وصل الى القصر حول الساعة 
ولكن صعراً : 

وتقدم من اللثة فحأة » ومس ثشابها / وفحص حمذاء القتيل .. 
م هقف : ٍ 
هل تذكر هطول الأمطار هذا المساء, ؟! 

فأحاب وود: 

- طيعاً . . 

نم نظر بدوره الى الجئة وقال : 

تعني انه ما دام ثوب آدمز جاف] وحذاوٌه فظيفاً فلا بد ان يكون قد 
وصل الى القصر قمل أت مطل المطر ؟! 

نعم.. وقد انقطم المطر ' في الساعة الحادية عشيرة © انني أذهكر 
ذلك تاما » لأني نظرت وفتذاك في ساعتى > لككن المسألة الآن هي متى 
بدأ مطول المطر ؟] 

فأحاب الطسيب بلبحة الفوز : ش 

في استطاعتى أن اجسك على هذا السؤال 2 لقد بدأ هطول 
المطر » في الوقت الذي دعاني فيه مونتجمري © وطلب أن يمرف 6 
كانت الساعة » وقد كانت الساعة وقتذاك الحادية عشرة إلا ربعا .. ألا 
تذ كر ذلك ؟ 

ِ أصمثت . ومعنى ذلك إذن ان آدمز لا بد ان يككون قد وصل الى القصر 
بن الساعة العاثيرة والدق.قة ه؛ و. 
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وتظر الى ساعته ثم استطرد : 

- والساعة الثانية عشرة والدقيقة ه؛ أي الاحظة لأتى عثر فمها جاك على 
حثته فى هذه الغرفة . 

- الدس من الممسكن معرفة الوقت الذى توفي فمه ؟ 

قبر وود رأسه فى ارتماب وأحاب : 

- أحمس قٍِ الاستطاعة ذكر الوقت بالتسديد . 

وتلاول مد القشيل وحسمها . 

ثم أجاب : 

لككن من ااثر كد انه أسلم الروح مذ أكثر من ساعة . 

اذن > فلا بد ان تككونالجرعة قد ارتكبت فى اامدة بين الساعة العاششرة 
والدقبقة ه؛ والساءة الحادية عشيرة والدق.قة 46 . 

ثم تحول الى الخادم فحأة وسأله : 

هتى أيةظتَلك الآنسة من نومك ؟ 

ولحكن الخادم ١‏ يستطم ذكر الوقت بالتحديد » لآنه م يعرف م 
كانث الساعة , 

هز تريد حولد كتفمه وقال : 

- ليس من المهم معرفة ذلك الآن.. إنما الميم هو ماذا كان الأعور يصئم في 
المدة التي يظن ان الجريمة ارتكبت في غلاها ؟ 

فأجاب الطنيب : 

هذا من أن رجال الموليس . ولككن هل تظن انه توحد شرطة 
في القرية ؟ 

- لا أظن ذلك !. والرأي عندي ار نستقدم الس © ومحدثه 
محلمة ابر . 

وعادا الى غرفة المست :. وفتحا ابها . فوجد القس مقعلا علمهما والفتاة 
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لاترال جاشة انب فراش جدها 


قال القس فى صوت خافت بعد ان اغلق الباب وراءء : 


- قد كنت أحث عنك ؛ با مستر تريد غولك .. انني لا أريد “ في 
لوقت الحاضر إزعاج الفتاة وهي في هذه الحالة من الحزن . ولكني احب ان 
اعرف الظر وف التي . 

قاطعه تردد غولد قائلا : 

ان هذا الشبخ المتوقي .. هو صاحب القصر اليس كذلك ؟ 

فأطرق الس برأسه وأسحاب : 

نعم با سمدي . انه هو .. انني ل أكن أعرفه حى المعرفة . لأنني 
عبنت تسا هنا منذ ثلاثة أعرام فقط » وهو قد رحل الى الخارج يعد 
قدو مي مناشيرة إ ولككني عرفته 5 الخال .. رعم ما طرأ على سحنته 
من التقيير » انه بعمته هكتور دي سان رعي آخر أصحاب هذا القصر .. 
وقدومه الى هذا المدت العتمق املظ فيه نفسه الأخير لهو حلقة محزنة من 
سلل الحوادث ااؤلة الى اختتمت بها حداته . 

انني لا أريد ان أتحدث عذة سوه . فقد صعدت روحه الآن 
الى شالقيا . 

ثم نظر الى ترمد غولد متسائلا وقال : 

لكن من هي هذه الفعام ؟ ! 

فأحاب تردد غولد : 

انها حفمدته يا سدي . 

قيتف القس : 

اه !. اذن فبي ابنة شارل دي سان ريمي »2 الابن الأرحد لمكتور 
دي سان رعي |. تذكرت الان .. ان شارل هذا كان قد رحل الى النحلترا 
لشأن من الشؤون ثم اقترن بسيدة ابرلندية . لكنه غرف ممع زوحته في حادث 
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تصادم بين بأخرتين 

نعم !. نعم ! الى سمعت بهذه الحكاية في اله_ام الذي اتمت فيه الى 
هذه المنطقة . 

ادن » فالقغتاة هي حفيدته |!! 

م بطق تريد غواد صبرأ اكثر من ذلك وقال للقس : 

عفواً يا سسدي » ان كل هذا لا أهدة لهفىي الوقت الحاضر .. اما 
الميم هو الحادث الخحيف الذي وقم في هذا القصر !. فقد قتل رحل هنا 
هذه اللبلة . 

وهدا ظيرت على وحه القس علامات الانزعاج وهدشف : 

رعسل قتل هنا ؟! 

نعم » رجل يدعى ادمز . كارن يقم معنا في المعصف . وهناك من 
الأسباب ما حملني على اتهام ذلك الشريد الذي هوم حول هذا القصر والذي 
ددعوه القوم في هذه الناحية بالأعور . 

قطب القن حاحمه وقال : 

- قد بدأ بقتل حارس الطاحون .. ثم ارتككب هذه الجريمة الثانية » اذن 
كان روضير على عق .. من هو الضحمة ؟؟ ْ 

انه يدعى آدمز 2 ربنون آدمز 

فدعش الس وعمغم 

- هذا مستصل ؟! 

هل كنت تعرقه ؟! 

لكن القس تغاغى عن هذا السؤال وقال : 

- لاكن كيف حدث هذا ؟ 

قهز تريد غولد 5تفمه وره . 


ب ص مأ زعاة عن هلأ رد سعد سن وتخمين وقل عقر عله لخادم 
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ميل عسعر دقائق 6 مصاأياً دطدنة قَْ القلب ُ وم#ددا 3 أرض أحدى 
الغرف ! 


وأن الحثة الان ؟! 

. في غرفة الاستقيال » و نحن م نذقلبا من موضعما ! 

دعي أراها إ 

وماهي الا لحظة حمتى كان القس واتفا أمام الجثة » رقّد اذ الد كتور 
ورك دسعرحم له ملاحدظات عن الخرح إٍ 

م تحدث تريد غوه عن آثر القدم الملطحة بالدماء وعن االابسات 2 
تحمله على الارتداب فى الأعرر ! 

وقد أصفى القس الى حديث الرجلين بانتياه عظم 

وقال أخيراً . 

١‏ توحفك 3 للم و لدس إلا فى ( تروابون ( أي على مسافة بلا ١‏ مملاً من 
هنا . ومبما يكن من أمر فإن رجال بوليس ( كويبك ) مم المكافون ممالجة 
أمثال هذه الجرائم بأمر النائب العام . 

وعلى ذلك 2 فس أبير ف الى النائب العام » ليرسل من يطلع بتحقيق 
القضية ' وسأمر في ظريقي العمدة » وقاضى التحقبق الحلى 4 فأنشهيا 
بالحادث . | ْ 

ولا .شك عندي في انيما ممأمر ان بالقاء القمضص على الأعو ره إذا قضت 
ااضرورة بيذملك . 

وما كانت شبادتكا وأقو الكا على جانب عظم من الأهمرة » فاني أرجوكا 
البقاء هنا ريما يحضر العمدة والحقى الحل . 


فأحنى تر بد غولد رأسه بإحترام وقال : 
>مت القس لظة ثم قال : 


() الثاوج الدامية 58 


ولم يكن بودي قبل الآن ان أزعج الفتاة بالأسئة » أما الان » بعد 
اكتشاف هذه الجرعة > فإذني أرى من الضروري إغطارها لعاها تستطييع 
أن قبط اللثام عن الحققة . 

فتكل معبا في الموضوع 2 لا مستر تريد غرلد 2 وانقل بعد ذلك أَمَواها 
الى قاهي التدةمق . 

وودع القس الرجلين ثم دلف الى غرفة الفا » وشبعه الخادم جاك بعد 
دلك الى الاب الخأرحي . 
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الفصل العاشر 


وقفت الفتاة باب الغرفة وقالت بعدورت هادىء : 

- أنبأني القس أنكا تريدان التحدث الى ! 

وكانت قد كفكفت دموعها وملككت نفسها .. فقدم اليها الدكتور وود 
صاحيةه الذى سأها قائلا : 

5 الست الآ نسة دي سان ريمي ؟ 

فأرمأت برأسها علامة الاهمحاب . 

ثم قالت : 

أرحو المعذر: لهظة . 

وقصدت إلى أحد الدواليب وأخرجت منه بعض الشموع * ودفعتها 
الى حاك 

ثم قالت له 

- أضىء هذه الشموع حول فراش جدي .. ومتى يزغ الفجر انطلقنا إلى 
العرية لمع بعض الزهور . 

وانصرف الادم , 

وعادت إلى مث كان تريد غولد والطسب في انتظارها . 

قال الأرل : 
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- نحن نرحوك ا آنسة أن تتقملى خالص عزائ:) ا لك فما أصايك . 
وأنه يبعز عليتا أن تزعصك في أساك وحزنك رلكن ظروفا م تكن في 
الحسان ! 

فقاطمته قال : 

الا تنفضل وصاسلك الملوس ؟ 

وقدم الدها الطبدب كرسماً 

ولكنبا هرت رأسها وقالت : 

كلا » شكراً لك .. إنني أفضل الوقوف 
فحاس تريد غولد قائَة : 

هناك يعض أسدلة . 

فقاطعةه الفتاة مرة أغرى بأن قالت بلطف : 

- إفى على استعداد لإحابتك إلى كل عا تطلب معرفته . 

| همل تعر فين ا آنسة شخصاً دك على آدمز جمويورت آدمز وهو حسام 
من ( توردنو ) ؟ 

فأحدت رأسها قَائلَ: 
ب نعم ؛ 
ماذا أتى به إلى القصر هذه الأدلة ! 
فلم تحب على الفور ! 
وشّءر تردد غولاد يأنا ضيتت أطول مأ ب فرقم راضة ونالهدا قِ 
لطف : : 
أل تعامي أنه اقبل إلى القصر ؟ 
فيزت رأسيا سلما .. 
هل كنت تعلدين انه يقم في المصيف ؟ 
فيوزت رضنا مرة أخرى » ونظرت اله في قضول . 
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وقال تردد غولكد وهو دنظر المها اسفاق . 

إذن حب ان تعدي نفسك افاسأة ميئة يا آتسة ‏ إن مسقر آدمز وجد 
3 

فقطمت الفتاة ساحميها وهتفت بصوت أجش : 

د وحولى ملا 3 

إن التيأ لا بسر 4 ولكن يحب أن تعامي الحق.قة .. نمستر آدمز وججد 
مطدو ذأ فى قله . 

وهنا راعه الانتقال الفجائي الذي طرأ على سحنة الفتأة . 


يمد أنها لم تتراجع .. 

وم بماء علمما شىء من دلائل الفزع 

واستطرد تريد : 

- أل وحددة ادك ا فق غعرفة الاستةمال م بعك وصول اللكأهن 

فرقعث الفدأة مد دأما إلى لمأ 

ونا لت ا 

ولكن فر حي م الدى :ل ؟ 

هذا ما نحاول معرفته ' يمد انا الآن امام نذقط:_ين نرجو بساعدتك 
ان نستوئق منبما . فأرلا ظ 7 كانت الساعة عندما قصدت إلى غرقفة 
مدق ؟ِ ا 

فنظرت الله نظرة جوفاء 2 أدرك متها انها لم تفيم سؤاله فأعاده على 
ممما 55 

1 / 
١ فأحادت‎ 


- انى تنظرت إلى ساعق فألفسث الوقت قد حاوز الحادية عشرة . 
فظورت على وحمةه تررك سو لد علامات الارتماح 9 
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وقال الطبيب : 
اذكر ان الآنسة قالت لى اتا خمل اليبا عندما استيقظت من نوهم! أنها 
ممت صرخة مرتفعة . 
وتحول إلى الفتاة وسأذا 
اتظنين ان هذه الصرخة بدرت من حدك ؟ 
لا استطمع ان احييك على وجه التحقيى .. فأنت تعلمى كيف يكون 
شعور الانسان حين يستبقظ على صوت فحائي 2 لقد خيل الى ان صدى 
صرخة يتردد في اذفى 2 ولدس ف مقدوري ان احال هذا الصدى تحاءملا 
صحيداً . 
فأشار تريد غولد إلى تافذةٌ الغرفة وسأل : 
- هل كانت هذه النافذة مفتوحة عندما دخلت الغرفة ؟ 
فأطرقت برأسها وقالت : 
00 
وهل كانت الغرفة في ظلام دامس ؟ 
- نعم » وقد نت معي بشمعة ' وأذكر الي سألت جاك يبهد ذلك عما 
صنع المصباح » فأجابني بأنه تر كه مضاء عندما قصد إلى فراشه . 
- والمصباح مصنوع من النحاس الأصفر » وعليه مظلة من الزجاج الأببض 
المس كذلك ؟ 
- نعم . 
توجد غرفة استقءال كبرى فى الجانب الآخر من البهو » في _ل 5أتم 
تسةخدموننيا ؟ : 
كلا » كل ما هذاك اننى تفقدت غرف القص.ر ترم يجمئنا » فلم ندل 
الغرفة الى تتصدث عنبها إلا مرة واحدة . 


ب 


مند اربع امال . 

فتريث تريد غولد لحظة ثم قال : 

انني لا اريد ان اقول شيئا يولك 2 ولككن هل لدى دك من الأسباب 
ما حمله على كيان نبأ اقأمته في هذا القصر ؟ 

قاحمر وحمما ولكنما قالت : 

ذعم © كانت لديه يءض الأسباب . 

ثم استطردت في كبرياء : 

ولكنها أساب لا تدعو إلى الاسل . . 

انالا أعني ذلك ١‏ آنسة > كل ما هناك انني أسائل نفسي عن الأسياب 
الى حملته على العودة إلى القصصر . 

فأحايت وشفتاها تر#قان : 

انه كان مريض]» ولا بد انه شعر بدنو احله . فرغب في رؤية القصر 

لآخر مره 
فنظر الدبا تريد نظرة عطف وإشفاق وقال ؛ 

- فهعث »> ولككن كيف استطهتم الوصول إلى هنا دور أن يشعر 
بذاك أحى ؟ 

فترددت الفتاأة لحظة .. 

م قالت : 

إننا استقلنا الزررق السخاري من ( كوبلك ) إلى ( تروابورف )' 
وكان حاك قد سيقنا فانتظرة هم ماتياس بالقارب الذي أتى بنا إلى هنا 
عن طريق الغهر . 

ماتداس ” هل هذا هو اءم الشخص الملقب بالأعرر ؟. متى رأيت هذا 
الشخص لآخر مرة ؟ 

ِ أنه لآخر مرةٌ بعد ظبر عن »؛ وقف اننأني حاك أنه حماء الا-له قبل 
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موعد العشاء ؛ لكي ل امي" 

- هل كان بين الأعور وآدمرز شيء من الثفور ؟؟ 

لا أعل ! 

ولكتها سرع_ان ما أدر كت الغرض ؛ الذي برعي المه تريد حولد ‏ 
قرفت : 

- لاشك انك لا ثرمي الى اتهام هذا الشخص التمس ؛ لا لثيء إلا لآن 
قساة القلوب بزحمون انه هو الدي قدَل حارس الطاحونة . 

كلا !. كا !. لا تصدق أقوال الناس » إنهم يكذبون ! إن ماتياس غريب 
الأطوار حة) .. لكنه لا يؤذي ذلاية . 

- إذن محب ان تعامى انه تسلل أمس الى ( كابيثة ) مسشر آدمز 
قي المصيف » فقا داه أ والقى القسض عليه » وعامله معأاملة حشنة » 
#أسمة . 

رقد قال لى آدمز ان الأعورر كان سحث فى الكابينة عن شيء ولكنه ١‏ 
يذكر لى ماهمة هذا الشى, 

إن عاتياس ل يقتل هذا الرجل » أن واثقة من ذلك . 

فبز تريد «ولد كتفيه وقال : 

-. لدذكترك هذا الموضوع الان . قلت انك م تعهمي بوحود ادمز ف المصيف» 
لكن هل كان جدك يعم بوحوده ؟ 

فوزت افيا مسرعة وأحايت . 

- لو أنه عم لا تردد في ان دقول لي ذلك 


- أظن ان ادمر كان صديةا قدي لأسسرتة : 


- انواقع انه يمت المنا بصلة نسب . فإنه ابن زوج عمتى ( أَنْمِتا ) » وعمتي 
) أنمئا ( هدي قِ الواهم صدءر ىقر حق.قات ىن وقد ترز وحمت برحل أرمل 


ددعى أدمز وكآت لهذا الأرملاءن من زو جتهالأولى هو مستر ريون ادمز الذي 


؟؟ 


تقول انه قل . 

وهذنا قال الطمب . 

ان هذا الايضاح يفسر لنا أشياء كثيرة .. لقد حذرت الانسة آمل 
أمس وهات ذا ان أي اتفعال قد يدني أجل جدها » من المؤكد اذن إن الشخ 
شيد ارتكاب الجريئمة او أنه عثر يحئة القتيل فحأة . فكانت الصدمة شديدة 
وترتب عليها ان أصابته تلك التوبة القلبة التي فضت على حداته . وما كان 
القدسل هو.. 

لكن ترنت ولد ل كن بصغي اليه ؛ بل كان متصرفاً الى تأملاته . قا 
لبث ان قاطم الطبيب بأن متف : 

هيرا ططلة . 

وخرج مسرعاً فشيعته الفتاة بيصرها حق توارى . ثم سألت الطبيب' 
دقوههًا : 

لماذا يدتخل هذا الشخص فما لسن من ثأنه !؟ 

الواقم ان القس هو الذي طلب اليه مياشرة هذا التحقيق “ بيد أرن 
قاضى التحق.ق سسحضر ف التو واللحظة . 

وفى هذه الاحظة عاد تريد جولد فارتحى بالطميب تاحدة » وقال له يصوت 
خافت : 

لقد فحصت هذا الشيخ اماوني ظنا مني بأن ذلك الآثر هو أثر قدمة 
ولكنى الفيت حذاءء نظءفا 

وها أتم تريد جولد كلامه حتى سمم الهم وقم أقدام تقترب ثم فتح 
الاب ودخل ثلاثة رجال 2 ما كاد تريد جولد يرى أو هم . حتى ظهرت على 
محمأه علامات الدهمة 


دلك انه عرف فى أول الغادمين التأجر جوزيف روقدير . 


تقدم روفيير في نشاط “2 ورفم قدءته للفتاة محا » وكان مظبيره بدل على 
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انه ارتدى ثنايه على عحل » فقد ظهرت شابه منتظمة نحت معطف من الجلد ؛ 
وكان ينتمل في قدميه نملا ( شيشيا ) . 

وتبعه الى الداخل رجحل شئءل الجسم “عرف فيه مسقر تريد جود الاستاذ 
بوشيرون مسحل العقود الدي قأبله في منزل القس . 

قال روفمير في رزانة : 

. - لقد أخبرني القس بازين اننا سنحدك هنا »2 ءا مسقر تريد ولد . 

وتفرس في وود برهة ثم استطرد تائا : 

- وأظن ان هذا السد هو الدكتور وود. 

تم قال وهو يشير ألى رقمقمه : 

إسمحوا لي أن أقدم الم أها السادة » الد كتور كوتسيه قاضي 
التحقدى »2 والاستاد بوشيرون محامي عائلة سار ى ريمي > ومسجل 
عقودها . ظ 

فقال المحهامي مخاطب الفتاة : 

- أرجو ان تسمحي يا انسة لشخص شرفه جدك اأارحوم وجعلكه موضع 
ثقته بأن يقدم السك أصدق تعازيه . 

وخمل الى تريد جدود ان الفتاة لل تتقبل هذه المجاملة كا ينيغي * ينما 
استطرد بوشيرون دقول : 

- ان العمدة قد امد على الفور كافة الاحراءات للاقتصاص مله 
الجريمة الاروعة التى أودت محصاة السيد > فإنه ما كاد يتلقى إشارة القس 
إزين في هذا الصدد * حتى طلب إلي ان اذهب مع الخباز تارسيس لافواميواز 
للبحث عن ذلك الشرير الذي أفلت ستى الان من طائلة القانون » فوجدنه 
وقمضنا علمه . 

وهنا فقط أدرك تريد جود على الفور ان حوزيف روفبير هو العمدة » 


ورأى انه يقرر التبمة كأنها أمر واقم مفروغ منه . 


؟ + 


وهال 2 يه من النفلى . 

2 أزضو ألا دفوتتك انالداءل سل ع دلاك اأشخص شو وني هده ! لليحظة 
رد اس ماج ّ 

فقال اأدعيمدة ' 

هل حدثت الفتاة » يشأن هذه الجريمة ©» كا اقترح القس 
ذلك ؟ . 

فقرر تردد حولد ان الانسة دي سان ر ؟ذي ُ تستطم أن تلقي شثٌُا من 
الضوء عل وعصود ادمز ف القصر َ وأنه دأو اهام ذره او تشعر ده مما انى 
الى القصر وكذلك الحال مع الخادم . 

شم استطرد متايماً َ 

حت وهي صرحة قُِ كلامها انها م تكن تعم شي أو عد هأ 6 و -حكواد أدهرٌ ير 

توفت برضل الى هذا اللفيدك ؟ 


- لقد أخيرنى انه وصل نوم الأحد َ 


- م يسمع أحد منا في القرية بوجوده هنا .. ثم ان انج ترمبلاي لم يكن 
دعر قه . وما لا ردب فمه أن مستر أدمر ' دكن لم قط ان صاحب القصر 
قد عاد المه ؛ وإلا لحضر الى مهنا قل 7 اللملة . 

لقد أفادت 'لفتاة أنه عت بصلة الذسب الى المائلة . 

-هوما تقرله . لكن العلاقة » بمنه وبين صاحب القصر » كانت 
ا 

وسخقص صوته واستطرد دول : 

- ان الشائم على كل لسان هو انه لول يفر مسيو دي سان رعي الى فرنسا 
منذ ثلاث مدوات >2 [كان مستر ادمز قاده الى السحن ! 


فأومأ ذر دك <دولد برأية وقال 


ا 


- لقد أح لي ادمز يشيء كبذا .. ولككن مسا سر هذا العداء الذي 
كات يستمما ؟ 

اني لم أقف على كافة التفاصيل التى تتملق بهذه المسألة » كا ارف 
الاستاذ بوثيرون من الأشخاص الذين لا يتفوهون بكلمة عن موكلام * 
ولكنى مم ذللك قد فبمت ان مسسو دي سان رعي »2 عمد اليه في الاشراف 
على استفلال أموال خاصة بثقدقته اننتا» على ان دؤدي المها ما في 
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ولا تنس ارت الانسة اننا »> هد تروحت فم دعد >4 والكد مسستر 
أدمز !. 

ولا توفي مسو ببير والد اضيا وأخسبا مسدو دي سأن رعي 2 اتفقت 
الاراء على وحوب إدقاء التركة بديرها الأخ كا كأن يفعل من قبل » على أركف 
تتناول اخته الر يسع فقط كامتسع 


هدا أن رصفي دركة والده ' ذهب الى دو دي سأن رعي مطالءا بالأموال 
الى اؤؤعن علمما ' 

ولكد ف كن ووه حدةيأ اك أذه قد دددهأ « وان م بدي من التركة أ صمح 
مكقلا بالدبون 

ودمعتث الأملاك المحمطة بالقصر © دعل ذلك « وشر السمد الى فرنسأ !. 
ا كيدا 3 

وهنا قال تردد سووأد : 

اذن هذا هو السر فى انيما كا أمر وحودها هنا . 

وقال القاضي اخيرأ وكان واذفاً تحانب وود : 


ب ماذا نفعل الان نا حدوزدف ؟ هل نتذهب لمعايئة الثة ؟ 


كلا 


وانتقل اليم الى غرفة الاستقبال حيث كانت الغئة . 
ولقد لاحظ تريد حواد ان القاضى وإن كان يماشر التحقيى كا على عله 


موهسة )6 إلا ان العمدة شو الدى كان لو حديه 5 


وانحنى روفير فوق الجثة » وما ليث ان أشار الى وود ان يقكرب منه » 
وراح يلقي عليه سيلا من الأسئلة عن سيب الوفاة وموعدها بالتقريب » وعن 
طبعة السلاح الذي ارتكيت به الجريمة»؛ وأبن كان القتيل واقذ] حمنما أصابته 
طعنة القاتل ! 

وقال الطميب مين ذقل اليه تريد حولد مؤدى هذه الأسئلة بالامجليزية . 
انه يعتقد ان ادمز قد شاهد من الخارج ضوءا ينبعث من ثافذ: غرفة الطمام . 
فدخل للغرفة » وا لم محد بها أحدأ ؛ حمل المصباح وشرع يتفقد جوانب 
القصر 

ولا وصل الى غرفة الاستقيال مع صوتا مريسا في غرفة الطعام » 
فأراد ان يتخلص من المصياح فوضهه على الأرض © وهم بأن محوال وجبه 
الى الناية:.: 

وف هذه اللحظة رثب عليه القاتل الدي كان قد تممه من غرفة الطعام » 


وطعئنه الطعنة الى قضت عليه . 


وود أقتخم رو المهر 5 التعلمل والامةدلال ٠‏ مهم فاكلا َ 
- لا يدان هذا ما حصل بااضبط ؛ رلكن أل تحد السكين او الخنجر 
الذي ارتككيت به الجرعة ؟! 


شراد در دك دواد آذه م دعكر بالسلاح الدى ارتكدت 4 الجرعة وان الد كتور 
وود تعدقك إن هل] السلاح دس سكمةا . والكدة مئة أبس 4 ان أدأ ص 
هادأ الذوع ' 

فأطرق ران مرافق] !. ركان من رأيه ان المثقب امس أدا شمر على 
الأعور الحصول علءما . 


ا 


وقد كان العمدة أول من لفت نظر قاضي التحقيق الى ضرورة الاحتذاظ 
المصباح وصيانته ليتمكن رجال البولءس من نقل بصمات الأصابم التي 
عليه » وكار هو الدي فتش جدوب القتيل © ولكنه 0 بحد بها شيثا 
يستحى الد كر . 

كان كل ما عثر به مم القشسل هو علبة تبغ وطائفة من المفاتم > وحسافظة 
أوراق 4 ورخصة قنادة سيارة وبعض بطاقات زيارة » وطائفة من الأوراق 
المالنة أحصاها فدمعت ٠١6؟‏ دولاراً . 

فقال : 

هذا يدل على ان السرقة لم تكن الدافم الى الجرعة . 


وفد عثر فى صدرية القديل على رسالةه من مكدب مسو فور جيرون صاحب 
اأصيف ينيثه فيبا يأنه احتجز له كابيتة على شاطىء البحيرة وعثر مم هذه 
الرسالة على قائّة حاب من أحد الفنادق . 


ولما فرع قادصي التسقمق ع تكون رأيه ؛ أددهدل بالعمدة قشلا وراحم بتكم 
كوتسه هذا الآثر اهيّام] عظدما 4 وأخرج من حعسية مقماساً خاما , سحل له 
قاس القدم . 
رق هذه الأثناء كان روشير دععقس اثآر الى دم المأورثف أرساد ثر دض 
حولد . يمنا كافت الانسة تستقمل راهمتين دعث يبط النس لالسبر على 
حثان الجد . ْ آ 
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وانتبز روفمير هذه الفرصة “ وعاد أدراجه الى قاضي التحقبى » 
وقال له : 

لننتبز فرصة عماب الفتاة وننقل الحثة من هنا ! 

ع ةا ! 

نستطمم حمابا الى حمرن الحنطة في منزلك . ا فملنا يحئة حارس 
الطاحون ! 

وحعدث عذد رفع الجثة من مكانما ان عثر روفسير تمتها على قل مذهب 
فدفم به الى قاضي التحقيق . 

ثم رافق المئة ستى وضعت في سمارته 
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المصل ١‏ لحادي شر 


أمخل ( الأعور ) المتبم بقتل مستر آدمز إلى الغرفة التي ارتكبت فيها 
الجرئة . وكان الرجل رث الشاب وفى حالة رثى لها © فتأمله تريدءولد 
عن كنب 1 وشعر ْ الحال أده أمام لوق ضعيف الادراك 6 والككة.»ه 
لدس ينوا . 

و دوعر القوم طاوله واقمسة من بعص ألواح الذشب سطت فوى در مملين 
كييرين » وجاس قافى التحقيق فوق مقمد ألىي به من القصر ©» وظل 
الساقون وقوقفاً . 

وافتتع مسحل العقود إحراءات التحقرق ؛ فوحه كلامه إلى الةأضي 
قائلاً : 

أقآى قصدت دص هدمة الخ لافواءءواز أ كوخ هدا امتهم ( طرقأ لأمر 
الممدة ؛ فألفيناه تاكم] .. وعانينا كثيراً في إيقاظه “ لفرط ما شرب أمس . 
فنا أفاق أخبراء ان أسد المصطافين قد فقتل داخل القصر وإن الشيبة تحوم 
-حوله » ولكية لم ضحمب 2 

ووضم مس دل المقود ها يله للد في 00 ذُوق الطار لَه ( م اشتطرد 
قائلاً : 

مس وأقد عئرع مه المدية معلقة فق وصط؛ 2 ولكايا نظ-فة ل و وأشيددَ 


م 


ار دماء على تابه . 

فتناول الذكتور كوتسه المدية وأخرحما من غمدها رأخذ يفحصبا ؛ 
ثم نآرها إلى الد كتور وود / وقال وهو ينظر الى الأنهم من فوق نظارته ؛ 

ماتاس . ان شخصسا من نزلاء لصيف بدعى ادمز قد فتل في 
الثصر هذه الأللة .. هل تقوم م 0 ل ؟. لقد متل دطعنة ختصر “ شما قو لك 
فى ذلك ؟ 
٠‏ فيحعل الأعور محدى فى القاذي درن أن سنس بكفة راحدة ؛ فاستطرد 
هذا قائلاً : 

هيا ! تكلم !. لقد علنا أنه اعتدى عليك أمس . فبل قتاته انتقاما 
لا أصايك منه م 


كن المتهم قر على سمنه . 

فقال الد 5دور 5وتسه : 

ما السيب في دخولك سيراً إلى ( كابينة ) القثيل ؟ هل كنت تذوي 
سرفكه ؟. 

فهز المثبم رأسه > ثم أثار إصبعه إلى ناحمة تريد غولد رعتم قائا : 


صم لقد رأسمه فأردت ان أعرف مادا بر ديلل 7 


فقال روفسير سر قوله : 
ظبر أمس » وان الأعور قد رآه .. لكن هذا لا يفسر انا لماذا اتسل إلى 
فتقال الأعور قُِ ضوت اخك :+ 
3 لقد أردت إن أرى 0 
ركف عن إئمام عدارته» فقال القاصي : 


- هل تردك أن تقول ازك رأدت شخصأ اله 4 مسثر أدمز 0 
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فأرماً الأعو ر برأمه بجديا » وتابع القامي قَائلا : 

- وانك أتمت الى الكابينة لتتأ كد من أنه هو؟. حسنا ! إذرنى كنت 
تعرفه من قل ؟. 

بذعم كنت أعرفه من زمن طويل .. حسنا تروت الأنسة أنيتا فإتها 
وزوحميا كانا ددعوانه إلى القصر . 

فسأل القاضي : 

- ولكن ماعلاقتك أنت «آدمز ؟ 

كان عدوا أسيو مكتور دي سأن ريعي 

وهنا تدخل الاستادة بوشيرون مسحل المقود قائلا : 

- كان المعروف في الأعوام الأبخيرة ان العلاقات بين مسرو همكتور ومسقر 
آدمز لست على ما برام 

“م اهز كتقفيه واستطرد قائلا : 

لكن هل يعرف سبدي القاضي تلك الفكرة التى تسيطر على ه_ذا 
الحيول). إنه يظن ان كل غريب يأني الى هنا إنما بريد ان ينتزع القصر 
من صاحية . 

وف هذه اللحظة فتح الاب وأقنات لفتاة . لكنما م تعمأ بتظراتهم وتقدمت 
حقى ورففت وار امتهم 

وقال روشير أله : 

- هل أخبرت مسو هككتور ان مسقر آدمز يقم بالمصدف ؟ 

فأطرق الأعور برأسه علامة الاتحاب 2 وأخذ يخالس الفتاة النظر » فخمل 
الى تريد غوك انها فوحثت بهذا الجواب الصامت . 

قال العمدة : 

متى كان ذلك ؟ 

فقال الأعور وقد لاحظ تريد غولد انه ينظر الى الفتاة غاسة وفي ثيء 


م 


ع قُْ هده الاملة . 
قرد القاضىي والعمدة قِ رقت وأحود . 
ست هه الأملة ا 


قردأى 


1-5 
- كان مسمو هتكتور مريضاً طول النبار » قل اتطم أن أخبرءقل ذلك. 
فسأل روقمير : 

وااذا م تخبر الآنسة ؟ 

لآني ل أرها كذلك .. وأخبرني جاك انبا مم الجد ولا يحب إزعاجها .. 


أما فى هذه اللة فأحضرت ممي خبزا َ بيضا وأردت أن أوصل الطعام لجاك» 
فرأيت مسبو هكتور بساب امطبخ © وأخبرته . 


وهنا قالت الفناء فى رزانة : 

ديق فل 15ل ماتنان ؟ 

فأطرق الأعور يرأسه ول يستطم ان يعين الوقت » على انه لم يلبث أن قرر 
ممم ساعة الكئيسة تدى العاسرة ما كان دقصد الى القرية 5 

فسأل القاذضي قِ صوت ساد . 

أتعنى انك ترركت مسمو هكدور بعد تلك المقابلا وذه.ت الى القرية ؟ 
- نعم وذلك بناء على أمره . 

ولاذا ؟ 

لاستدعاء الامتاد بوشيرون . 

- لاستدعاني أذ ؟ 

والتفت الى القاضي قائلا : 

- هذه اول مرة أعم ذلك . ولكني على كل مال كنت غائيا عن المتزل 
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طول النهار في تاحية ( تررابون ) ول أعد إلا في ساعة متأخرة . 

ثم انثتى الى اوم فالا : 

- هلل أئمت الى منزلى ؟. إن غرضي من هذا السؤال با سيدي القاضي » هو 
ان أقرر ان خادمي لا يميت في المتزل . وإذا كان هذا الشخص قد أتى في 
الساعة الحادية عشرة ' فلم يكن أحمد المتزل لمقاباته . 


فال القاضى : 
مملا نا أستاذ بوشيرون » فإنك تكاد تريكني بأقوالك المتتابعة . 
ثم تحول الى امتهم قائلا : 


قلت ان سسدك أرسلك لاستدعاء الامتاذ بوشيرون ؟ 

ققرر الأعور ان مسسو همكتور أمرء ان يخبر الأستاذ بوشيرون بأته بريده 
فى مسألة مستمحلة » وانه يود ان براه في ذفس الأملة . لكنه حمنا اتمه الى منزل 
مسجل العقود وطرق الباب لم يجيه أحد » لذلك عاد خائياً . 

ويم كانت الساعة حينما ذهيت الى مسكننك ؟ 

وهنا ظبرت على محمماء دلائل القلق > ول بلسث أن قال في حذر : 

حلا أدري : 

فسأل العمدة : 

- هل أسرفت في الشراب اللملة ؟ 

لقى كان المطر عطل » ولا بد من شيء يدفم البرد . 

فقال القاضي يكل العمدة : 

- أل أقل لك من قبل با جوزيف ان الخور لا تزال تماع فى القرية ؟. 

ثم نظر الى المتهم في صرامة وقال : 

من ابن ابتعت الخر ؟ ْ 

فازم ماقماس الصمت * اما روقمير فانه قال : 

- وماذا هم معرقة الصدر الذي ابيتاع,ا مئه ؟ إن ما حصل بعد ذلك 
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واضح كل الوضوح » إنه يكذب حين يزعم انه قَصد إلى مسكنه » والواقع 
انه ذهب الى القصر كي يمخير مسبو هكتور يأنه لم يحد الامستاذ بوشيرون.. ولا 
شك انه صادف آدمز في القصر 2 فقتل وهو تحت تأثير الشثراب . 


ونظر روفيير الى امتهم وتابسم : 

اليس هذا ما حصل ؟ هنما ايا الأعور . إن الانكار لن محديك شيئاً 
لقد قتلت آدمز المس كذلك ؟ 

وأمسك روفيير مخناق المتهم وأخذ هزه يعنف قائلا : 

داعب انا اللفين ..١‏ أعبه !. 

فوئيت الفتاة الى الأمام وصاحت قات : 

- دعه وثأنه ! ألاترى انك تدخل الفزع على نفسه ؟ انك تعلم انه 
مصاب بضعف في قراء العقلية !. نمن النذالة والحسسة ان تعامل على 
هدا النحو !. 

إنني أو كد ان هذا الرجل المالم لا يمكن ان يقدم على ارتكاب جريعسة 
كهذه !. لقد استولى عليه الآن الاضطراب والقزع !. وهو لا يدرك ما 
يقول ! دعني أخاطيه على انفراد .. وسوف أجمل يحممك الى كلما تريدون 
الوقوف علمه . 

فرفع روقيير رأسه فجأة .. وسمع في هذء اللحظة صوت عجلات في 
الخارج.. وما هي إلا هذيهة حتى فقتس الباب » ودخل منه رحل حمل 
قِ بده حذاء . 

وتقسدم الرحل الى الطاولة » ووضم الحذاء أمام القاضي “2 وال 
في إيجاز : 

إننا وحدت هذا تحبوءا في سقف 2 الاعور ! 


فتنأرل القاضي المذاء وحعل بقلءه بين يديه » فإدا هوارت بل ( ملطخ 
الوحل > تعلوم لطخ حمراء اللون 
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ورفع الحنناء الى أعلى وسأل : 

- هل هذا حذاوك با ماقناس ؟ 

فشخص الميع بأبصارم إلى امتهم فرأوء يطرق برأسه » وقد أخذت 
عمته الوحمدة تختلج ذات الممين وذات الشهال في يأس واستسلام .. 

وتناول القاضي من جمبه دفترأ و( مقياس] ) وشرع _يقيس الحذاء ويضاهي 
النتائج بما هو مسطور لديه في الدفتر عن حجم آثر الأقدام التي عثر بها قرب 
حثة القتيل » وما ليث أن رفم رأسه ونظر إلى العمدة قائا : 

- إن النتائج متطابقة .. 

قال روقمير : 

أرى ان تأمر محيسه . فإن القانون مخولك هذا الحق . . 

واتحنى فؤق القاضي وأخذا يتهامسان فما ببلها .. 

أما الفتاة فم تبرح مكانها .. وإنما راحث تحدق في فزع واضطراب الى 
محا ذلك الخمؤل الذي طاش رأسه خوقاً . . 

وأدار وود الطرف جوله فوجٍد ان تريد قد اشتفى » فلمس ذراع 
الفتات وقال لا : 

95 حمسن بك الآن ان تغادري هذ! المكان . . 

رأ وود في السهو راهية تصلى > فأفهمها في فرنسمة متعثرة > إن الفتاة 
حاجة إلى الراحة . وأجايته الراهبة انهلا بأس من بقاء الآآنسة ( أدريين ) 
مؤقتا في القصر تحت رعاءتها وزسلة لها .. 

إذن فالفتاة تدعى ( أدرين ) ١‏ 

إستعذب وود هذا الامم وراح بذ كره في سره. . لككن الفتاة لم تفبس يمنت 
سقة و ترسل البه نظرة واحدة.. وإعًا كان يلوح علمها اضطراب سديد ىق 
لنكاد تهوي [عياه .. 

وطلب وود الى الراهية ان ترافق الفتاة إلى غرقةهأ وقال لها : 
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- سأترك الك دواء! هدىء أعصابها ويحلب ها الثوم . 
وما شخرحدًا تذكر انه ترك حقءيته الصغيرة في غرفة امست» فذهب للدحث 
عن الخادم تمه 0 
والفى وود المطيخ غالبا » ففتح الاب الخارجي 2 ورأى تريد واقفا في 
ممشى المديقة » وعاقداً ديه خلف ظبره » واستفرق في تفكير عميى .. 
فسأل الطندب : 
ماذا يك يا صاحى ؟ 
فانتفض تربد غولد ةفك فالا : 
1ه !. هذا أنت يا جورج !| 
أراك تسحث هنا » فبل عثرت على آكر حديد: ؟ 
فهز تريد غولد رأسه سلباً . 
ثم سأل وود فجأة : 
هل حفس القس في سارة ؟ 
أظن ذلك . او على الأقفل »ممت صوت محرك سمارة » حمنما 
اصرف 
أل تلاحظ انه كان ينتعل في قدميه حذاء من المطاط فوق حذائه المادي 
إتقاء للمطر ؟ 
كلا !. ول هذا الؤال ؟. 
-- لاشذيء !. إعا فكرة عارضة ! 
حسة] ! رأيت انم كيدرة الأغور 
- هذا ما يلوح لي . 
ورأى الطميب جاك في امطبخ » فكلفه إستحضار حقيبته وقال مخاطبا 
تردد غولد : [ْ 
- يحب أن نتأكد قبل الانصراف من انهم لا اجون الينا . 
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وفما كنا يسيران في الطريق إلى ححرة الاتقبال هدف وود فحأة رهو 
يشب نحو الماب الموّدي إلى المهو : 

لي 

فسأل تريد غولد وهو يلحى به : 

ماذا حصل ؟ 

فأشار الطميب إلى الأملصة ااملقة بالجدار وقال : 

أنظر إلى هذه ( الهحرية ) المثيتة يطرف اليتدقمة . الى لا أذكر افي 
رأيتها هنا ين قبل . 

فمدرت س تريد غود صيحة مختلقة !. وراع يحماق حو اليتدقية !. وما 
لسث ان هتف قائلة : 

يا إهي !. لا شك 'ني كنت أعمى 

فنظر وود إلى ترئد غولد متحيراً » ثم انحنى إلى الأمام وأخذ يفحص 
( الحرية ) .. فإذا طوفا لا يتحاوز قدم] واحدأ »2 وفي قبضتها حلقة صغيرة 
“مقت بواسطتها فى فوهة المندقية . 

همس وود ةثل : 


- - أنظر !. إن التصل مثلث الشكل .١‏ 


لم 


الفصل الثاني عشر 


قأل تردد حولد في صوت احوف": 

- لقد اخبرفى الدكتور كونيه منذ ساعة فقطا »> .ما وقفت ممه في 
الححرة ننتظر وصول الأعور » انه كان فا مضى كثير التردد على هذا القصر 
وانه كان يعم بوجود ( أحربة ) مثبتة هذه المندقية .. وذلك لأن ( الحربة ) 
م تكن موحودة حرنا قال لي ذلك . إنني لا أكاد أملك صوابىي كلما 
فككرت في أنه قد لفت نظري إلى ضراع ( الحرية ) » وانني/ أعر هذه 
النقطة عناية كافمة . 

وأخرج من حجسية منديلا ولفه حول أصابعه ثم راح ينتزع ( الحربة ) من 
موضعيا بيرفى وقال : 

- إن من أعاد ( الحربة ) قد بذل جهده حق لا يترك أثرأ فوقم! ولكن 
لا يعد أن يكون قد ترك أثرأً ما عن غير وعي . 

- اصغ إلى با صاحى .. إن هذا الاكتثاف اللديد يضاعف خموض 
القضضة .. فإن الأعور لا يمكن أن يكون هو الذي وضم هذه (الحربة ) 
مكانها ذلك لأنه لم يأت إلى هنا إلا بعد أن رأيت أنت والقافي ان ( الحرية) 
غير ممدمة قْ الدتدقية . 

هوهاتةول .. 
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وفى هذه الاحظة فصل تردد ( الحرية ) من المددقمة وراح يفحصم-أ بعناية 
رهو كك ها بواسطة التديل . 

وما اث أن قال : 

هل أنت موقن عن ان آدمز قد قُتل يله الأداء ؟ 

- كل المقين .. 

وتناول وود ( الحرية ) المنديل وامتطرد قائلا : 

- انظر إلى التصل كيف يتدرج حدق يصيح مديبا عند تم_ايته . على 
انه لاعكن الجزم نهائما بأن هذا السلاح هو الذي ارتكيت به الجرية إلى 
أن يفحص بواسطة الجبر .. والي أراهتك أنهم سيهتدرن إذ ذاك إلى آثار 
دماء يشرية تتخلل جزئيات الصدأ الذي يملو النصل 2 م يممتمال كذلك 
بفحص الجرح أن يمثر به على ذرات من الصدأ .. 

ولمارأى وود أن صاحيه قد أخك إلى الصمت *“ نظر المه مستفسرأ وقال 
يسائله : 
فم تفكر ؟ 

فهز تريد كتقمة وقال : 

- إن جاك هو الذي عثر بالجبثة . 

وف هذء اللحظة ارتفعمت أصوات صادرة مز الممر » فقال : 

- يحب أت نعيد ( الحررة ) إلى محانها . 
وتتاول تريد السلاح من بد الطبيب »2 وتقدم من الياب وأط ل برأسه 
قشاهد القوم يقودون الأعور في اليهو وهو بيتهم حافي القدمين .. بينها وقف 
روفمير والقأضي يرقمان هذا المشبد عن كثب . 

ونا أبصر القاضي بتريد واقفا و ( الحربة ) في يده أدرك الموف في 
طرفة ععن . 


وقال تريد 
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إن هذه الحرية .. 

فقاطمه روشمنر : 

هل هي أداة الجرءة ؟ تءال با سمدي القاضي .. 

وقال الد كتور كوتمة : 

لقد أخبرت هذا الصديق من وفت وجيز » إنني كنت أظن ان هذه 
( الحرية ) قن ضاعت .. 

فقاطعه رو فمير قأئلا : 

إن مستر تريد جولد برى ان هذ! السلاح هو الدي استخهددءه 
الأعور 

فقال القاغي . 

-نعم .. ممالا ريب فيه ان الجرعة قد ارتكبت بسلاح مثل هذا ! 
ولككن كمف أعمدت هذه الحربة إلى مكانها با جوزيف ؟ ك.ف تعلل هذه 
الظاهرة ؟ 

وى هذه اللحظة ثم حاك ماملا سقممة الد ددور وود. 

فيرع اليه روقمير وسأله : 

هل أنث الدي عثرت محمة مسدتر آأدمز ؟ 

فقال الخادم 

نعم ! 
0 ألم تنصر مسلاا حاتببا ؟ 
كلا !| 
فرقم الوفمير ( الحرية ) وقال ؛ 
َْ هل شاهدت هذا اسلاج عن قمل ١‏ 
كلا !. 
- إن الرأي السائد هو أن مستر آدالز قتل .هذا اللاح / ولا مك أن 
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القاتل قد انتزعه من هذه الجموعة الأثرية المعلقة فو الجدار ' ول تكن هذه 
الحربة موجودة فى مكانها منذ نصف ساءة فقط .. وقد عثر بها في موضصءها 
منذ لحظة قصيرة ©2 فكيف تفسر كل هذا ؟ 
5 لا أستطيمع 6 إفى لا أعل شيا 
- والآنسة ؟ هل عثرت بها ؟ 
' - يحتمل » وعلى أي حال فإن الآ نسة لم تخبرنى بشيء في هذا الصدد ! 
ولما رأىالخادم أن القاضي ليست لديه أسئة أخرى يلقمها قال يحدث 
الد كتور وود: 
ها دي متك بأ سمدى ! 
ووضعها على الأرض ثم سار إلى أنه لا يلوي على شيء 
أما روفيير فقد أشار إلى مسقر تريد والدكةور وود أن «تبعاء إلى المبو 
ثم أغلق باب سحرة الاستقمال وقال ٠‏ 
إن هذا الاكتشاف يتركنا في ظلام دامس »© ها من شك في أن هذا 
الخادم موه علممًا . ولككن سواء أدعد فق الفتاة تلك ( الخحربة ) عن 
مسرح الجرعة © فإن هذا لا همنا كثيرا ! 
فسأل ذّر دك ' 
5 أتظن أن أحدممائد أعاد السلام إلى موضعه ؟ 
ومن سواهما يفءل ذلك ؟ ألم يقول كل علم بيواطن الأمور ان آدمز 
ومسييو موكرور كام عدوين لدودين “ لقد كان معدو ه كدور مس آعقظأ ومرتددا 
ثمايه > أفلا يستلتج الانسان من هذا أن آدمز قد أقبل عليه »> فوقع بمنها 
صدام » قتل آدمز فى أثنائه . 
فقال وود ساخرأ حينما نقل اليه تريد هذا الكلام بالانجليزية : 
قل له يا تريد ان الشخص الذي فقتل آدمز قد أجمز عامه بضضرية 
قاضية . وإذا كان يمتقد أن ذلك الكبل المتيدم هو القاتل “ فإنه يكون 
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.افونا ولا ردب , 

فأجاب روقيير : 

نعم إنني أوافققك على ما تقرل 2 لكننىي اتكلم عن الفتاة 2 فأء على 
بقين من أنها كانت تمتقد أن جدها هو القاتل » حتى رأت أخيراً ذلك 
الحذاء » فأدركت أنها كانت مخطئة فى اعتقادها .. ولا شك أن دفاعيا 
عن الأعرر » وحماستيا قِ إعلان براءته »4 دؤيد ما أقول من أنها كانت تظن 
أن حدها هو القاتل  ..‏ . 

وفي هذه الحالة لا يسم أي اذسان أن يلومها على رغمتها في التخلص من 
الحرية أو إخهفامًا .. 

فةأل روشصير : 

والآن » إن التحقيق سييد! في الساعة الماششر:ة من صماح الدوم: في 
منزل الد ندتور كوتمه ولا شك ان الآنسة سوف تؤدي الشهادة »> والقاضي 
على استعداد لعدم التعرض لاظروف التي ترتس عليها وحود حدها هنا » 
وذلك من أجل الأسرة والفتاة نفسها » وسسقصر داثر: التحة.ى على الوقائع 
المادية التى تتصل الجرعة . 

فإذا أثرنا قصة ( الحربة ) وكشفنا عن اختفائا » ثم المثور علمها © فلا بد 
أن حر الحديث في هذه المألة إلى الاوض في تفاصمل هذا النزاع العائل الحزن 
وبسطه للعءان . 

إننا نعل ان هذا النزاع لا بتصل بالجرية من قريب أو بعيد ولست أرى 
موحما لاثارته أثناء التحقيق »2 أما إذا أراد رحال البوليس أن يحققوا فيه 
فما بعد / قمذا يعث.مم وحدهم . 

وقأل تردد 

ولككن .. ما قولك فى الحلفين ؟ ألا يحتمل أن تشيروا مألة 


الجرمة ؟ 
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سعرف القامي كيف يقتعهم © وسأسوي هذه المألة معه » فهيبل 
قتفضل أنت وصديقك يعدم الاشارة إلى هذا الأمر ؟ 

وهنا رَأى مسار تريد أن بطام الطبيب على هذا الرأي فاما استوعبه قال 
على الفور : 

- إنني أوافق كل الموافقة * فكل ما أبغي هو أن تصان الفتاء مما قد 
عسبا من هذه الغضسة ! 
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الفصل الثالثك عشر . 


بدأ التحقيق الرسمي في غرفة الاستقبال يمنزل قاضي التحقيق » وأتى 
النلاحون يشاهدون إحراء'ته » كا حضر المصطافون زملاء ثريد غولك الذين 
«كرم ايلب . 

وافتئح القاضي إجراءات التحقيق » وأهك بالحربة وهي لا تزال ملفوفة 
في منديل تريد غواد . 

قال مخاطدا ا محلفين : 

لمل الدين كانوا «ترددون ممم على القصر قى عبد عسدو هكدور قدد 
رأوا هذه ( الحرية ) بين مجموعة الأسلحة الأئرية الى كانت معلقة فوق أحد 
جدران حسرة الاستقمال . ٠‏ 

وإن مظبر الطعنة ااتى أصرب بها القتدل يشير على انها حصات بآله تشمة 
هذء (الخرية ).. ْ 

وفوى ذلك فقد تمت يفحص هذا السلاح بواسطة المجبر > فشاهدت,آقرا 
تسمه الدماء حول المقضص .. 

لكن الفخحص الفى قٍِ معامل الدولدس ' سمحدد هذه النقطة * من غير 
شك ؛ ولست أنوي ان أقدم, هذه (الحرية ) الى حضرات المحلين ' 
لأنه يتحتم علبنا أن نرص على اليصماث ؛ التي قد تكون موجودة علمها 
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وها تعادل تردد غراد والط.سدب وود نظرة ذات معنى فقد وحهدا ان 
روفمير بر بالوعد الذي أخذه على عاتقه » ول يثر ظررف المثور على ( الحربة ) 
أمام احلفين . . 

واستطرد القاضي مخاطب الحلفين ؛ وهو تحرج حذاء من صحدفة 
الك سك 

- وهذا الخمذاء عثر عليه السمدان بوشيرون ولافواءه-واز قٍِ سقف كوخ 
عاتماس »2 كا سيتضم لك ذالك من أقوافها 

فنيض أسد المحلفين وتنارل. الحذاء وراح يتمادل قصصه مم زملائه » وتابيع 
فاضي التسقسق كلامه قائلا : 

ِ إزاء هذه الأدلة أصدرت أمرأ دسحن ماتآداس هرتس »© وقام العمدة 
يتنقيذ الأمر . 

ونودي على جاك (.جاريه خادم مسو ريمي > فقرر ردأ طى أدلة القاضي 
انه التحى مخدمة سمده منذ ثلاثة أعوام » وسرح كيف عثر على جثة مسقر 
آدمز فى القصر . 

ثم قال فما مختص بتردد ماتماس على القصر »2 إنه كان يتكفل إحضار 
الطعام 7 

وانه رآء لآخر مرة قبل اكتشاف الجئة خوالى السايعة مساء حين احضر 
شيثا من اللين . 

وتلاء الطبيب وود 2 فأدلى بأقواله بالانجئيزية وقام بنقلها إلى الفرنسمة 
الاستاد بوشيرون .. 

وقرر انه بظن عن طمسعة البطء.:ة الى أصيب مهأ المجني عليه انها حملت . 
من ( -صرية ).. 

وشمرح ظروف وحوده بالقصير » وأضاف انه أشرف على علاج الشمخ قبل 
وفاته » وأنه حذر إلا نسة من تعريض الجد لاتفعال قد يقضي عليه وشتم 
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شبادته قائلا : 

- أظن أنه إذا كان شخص في هل حالة الشيخ قد ششهد وقوع الجرية » 
تصادف مررره قرب حذة المفدور 2 فإرى صدمة كبذه » لاشك » تكفى 
للقضاء عله , 

وقام بعده تريد غولد » فطلب اليه أولاً ان يصف الحادث الذي وقم بين 
الشحمة ربين ماتياس فى اأص.ف . 

فاما فرغ انتقل الى سرد الوقائم التي أعقبت | كتشاف الجئة » وشرح كيفية 
العثور على آثار الأقدام ؛ وركيف انه رآها تند من موضم الئة إلى حافة 
النافذة . 

ونودي/أخير ا على الخماز لافواء.واز فقرر انه عثر بالحذاء مبوءاً فوق سقف 
الكدوسم الدي قم به ماتياس . 


رهنا ' إعتدل ‏ قاضى التحقدى فى بجلسه “و أسال دصره فى المحرة ؛ 
ثم فال : ْ ْ 

- لاا شك انع جميما تشاطروننيم! أعرب عنه من صادق العمطف ١‏ أصاب 
الانسة دي سأن رعى ف شخص جدهما. وقد تفضلات فعحضرت الى هذا 
بناء على طلي . آ 

وهي على استمداك لآرنى تحب على ما توجوونه الءها من الآسلة التي 
لا تخرج عن نظاى هذا التحقرى الذي نباشره الآن . 

على اننى أحب ان الفت أنظارك الى ان شبادتها لن تؤثر تأثيراً قويا 
ى موضوع التحقيق » لآ كانت أعة في سحرتا بالقصر > حين حصول 
الجرية 

وهدا راح الحاضرو ن يتهامسون قما بيامم . 

و تأبع القاضي كلامه : 

- وإن الواجب يحتم على في هذء الظروف التي بسطتها » ان أحتدم 


حزن الآنئنة . 

م بض أحيد الحملفين وبدعى أر م كمد بلشير وصاح قائلا : 

- إني لا أرافق على هذا الرأي .. فإنه يلوح ما معمناء مننك الآن © و 
الشبود ان الآنسة كانت أول من طاف بالقصر بعد حصول الجرئة . اني أطلب 
أن تسمم سبادتها ‏ 

فوافق المحلفون على كلامه . 

وهلف بعص الحضور . 

فدى القاضي الطاوله بةضة بده وصام : 

هيدا .. 

وصوب ذظره الى حسث كان روقمير فيز كتفمه . 

وها لمث القاضي ؛ أن استسلم للامر الواقم . فالتفت الى الفتاة 
وقال لها : 

جه أزكدو ان تتقدمي وتقسمي الممين . 

:وضت الفتاة على الفور وتقدمت متمملة 2 فيثما ساد الخصرة نكور:.. 
عميق .. 

وحماقت الفناة اليمين القانونة . 

ود ذرت ان اعمرا ادريين سفاني دي سان ريمي © وانها فى الحادية 
والعشرين من حمرها . 

فسألا القاضي : 

- 8 يوماً مغى علمك في القصر انت وحدك والخادم ؟ 

إننا أتينا له الاثنين . 

- أقد أصيب دك ؛ أمس الأرل » بثوبة قلبية حادة ؛ ظل على 
أئرها طريم الفراش . وأا تر كت في اللملة الماضة ؛ وقصدت إلى 
غرفتك 2 لكي تنامي “ كان ما يزال طربح الفراش » فم كانت الساعة 
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حرنذاك ؟ 
- فيفك الناعميعة بتامل 9 


- هل للك ان تقصي علينا ما صل بعد دلك ؟ 


لق تمددت في الفراش علايسي ©» وللاكن أنري ان أنام !. ولكنني 
كنت قد أمضيت اللملة السادقة ساهرة يحوار جدي ؛ فغلمني النعاس !. ثم 
استقظت وقد خيل إلى الى سممت صرغة » وكان من الطبيمي ان أظن أرن 
دي يناديني .. ولذلك هرعت الى غرقته . 

فقال أحد ادافين : 

-- معد الحادية عشرة ددضم دقاتئقى 1 

ولما رأى القاضي انها باتت في حالة عصبية » و/ تستطم ان تتم حديثها من 
قرط الاتقمال . 

فتقدملعاونتما وقال: 

عت على دلك لى تشاهدي حدك ف حدحرة لومه ل فلهرت الى حمر ه الحلوس 
حيبث اعتدتًا ان تثناو لا الطعام » وهناك عثرت علمه مرتديا ثايه وغائياً غن 

فأرمأت الفتأة برأسها موافقة . 

أخبري السادة اللفين ماذا حصل بعد ذلك , 

لا رأيت اته لا بفيق .. ذهيت الى جاك وأيقظته » ثم تماوظ على 
حمل الى غرفته ٠.٠‏ وبعد ذلك أرسلث ساك الى المصدف لاستقدام 
الد كتور وود ا ْ 

فسأل القاضي : ْ 

هناك نقطة واعدة أخرى 2 ا آنسة .. هل تتمرفين المتهم 
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ماشاس ؟ 

بد لهي ! 

1 

هل كان من عادته ان يطوف مول النصر لملا ؟ 

فترددت 3ل3 ثم أحابت : 

نعم ! 

- فى كل وقت ؟ 

نعم ! 

مايا رأيت دك مفمى عله ل 1 سمهي بوتا 5 ق القهسر ) ف 
فها حوله ؟ 

كلا ! 

- ألم تشاهدي أمدا ؟ 


كلا ! 
هل كنت نامّة طوال الفترة بين الساعة الثامتة والحادية عشرة »2 أو 
بعدها بقليل ؟ 


5 3 ذلك لم تسمءي آدمز أو القاتل مما وصلا ؟ 

كلا. 

وهنا نض الحلف باتيير واستأذن القاضي في أن يطرح مؤالا على الفتاة » 
ماما أذن له قال : 

أبن كان دك الضيط وهو متطرح هلى الأرض > حدما دخات إلى 
محرة الجلوس ؟ 

فترددت الفتا: قلملاً > ثم أحأدت فى صوت خافث : 

ب الواقم انني عثرت عليه ممددا في الدجو . 

عند ذلك كرر القاضى عمارتها في صوت حاد قَانَة : 
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في السوو ؟. أقى فبعث من الطمسيب . 

وانحه بصي ؟* إلى تأحمة ووف . 

فقالت الفتأء في لمحة عصممة . 

أخشى ان أقول انني قد أفبمت الطبيب خطأ 2 عن غير قصد .. 
فإنني كت منزعجة حمنا رأيت جدي على تلك الحال» ول أكن أعي ما أفول. 
على افي حمنما ثبت إلى رشدي بعد ذلك وفكرت في الآمر .. 

فقال المحلف بلتمير : 

أرجو ان تتفضل الآ نسة بالإحابة على -ؤالي 3 كان حدك مدداً 
مها عثرت عليه ؟ ْ 

فحعلت الفتاة تتافت حوطا في شيء من القنوط . ثم أجابت قائة : 

إنه ل يكن مددا .. بل كان واقف)؟ 

فسأل القاضي في دهثة : 

كان واقفا ؟ أبن ؟ 

كان واقفاً خارج باب حجرة الاستقيال » يئن ويقبيض بده على 
صدره ! ولا دنوت منه . هوى بين دراعي |. ودعد ذلك حملته إلى غرفة 
الظعام . حدث تراكت الشمعة . 

فسأل القاضي : 

وهل ذكر شدئا ؟ 

0 لقد أغمي عليه على الآثر .. ثم تركنه وذهبت للحث عن حاك . 
واستأنف بأثبير أسئله فقال : 
وهل كان باب غرفة الاستقمال مفتوسا او مغلقا ؟ 


انني ل الى الي على ذلك .. في تلك الظروف . 
لا دهب داك لامستدعاء الطنيب 6 وععاتتب ان الاقراص المسكنة 


٠١١ 


الي يتماطاها جدي بقست قِ محر د الطعام قذهت لإحض ‏ ارها . 
وحمذدئذ رأيت ضوءاً نعث من حجرة الاستقبال .. ولا بد ان هذا الضوء 
كان هناك طول تلك المدمّ !. 

ولكنىي 2 أفطن ألمه 1ا استولى على من اضطراب لدى رؤية جدي على 
تلك الال . 

على اني تقدمت ق البهو وشاهدت باب غرفة الجلوس مفدوحا قلملا . 

قدفعت أحد دصر أعية .. وهناك وهم نصري على شخص ممدد قوى الأرض 
يحانب المصباح ' 

وكات هذا الشخص هو حريون أدمز . 

هل عرفته اذ ذاك ؟ 

فأومأت برأسها إتحاباً وقالت : 

-- لقد رأبت انه فارق الحماة ٠‏ وم دكن بوسعي أن أفمل سينأ من 
5 0 ثم أن سي كان مغمى عأبه ق ححرةه .. وكان كل مي موحبا 
إلى العمل على إعادته إلى 'رسده . 

ثم أقبل الطبيب > ووصل يعده القس .. وقرر الطييب ارد مدي 
قد فارق الحماة.. ولما تذكرت بعد ذلك ما حصل لآدمز » كان جاك قد 
اهتدى اله . 

ولاحدظ تريد غولد ان الفتاة قد أنكرت أمامه معرفتها بوجود القتمل 
وم تصرح بهذه الحقيقة إلا الآن أمام الححانين . ولا شك ان هذا يؤيد رأي 
روقمير فى أنها كانت تعتقد أن حدها هو الذي قتل آدمز . ولذا/ تشأ أن 
تشير بثيء إلى ذلك .. 

نيص روقير وقال : 

أرجو ان يسمح لى سيدي القاضي بكامة .. 

ساد القاعة سككون آم وشخصت الأمصار الى العمدة » فةأل وهو دبشير 
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إلى المحلف إشارة ردية . 

إن ما أريد ان أقرره ؛ هو أن صددقي أرستمد قد استطاع بأسئاته 
وبا أددته الآنسة من الصراحة التامة في الإجاية علمها “ أن يقرر مسألة على 
جانب عظم من الآهة 1 شكرأ للاخ بأخمير 0 فحن تعلم الآن ان ادمز كان 
قد قل بعل الساعة الحادية عسسره مسأء » وهو الوفت الدي وحمدت فمه الآ نسة 
حدها مغشما علمه : 

اليس هذا ما كنت تدغي الوقوف علمه > عن أسئلتك »2 يأ مسمو 
بلنيين 5 
م استقر 6 مشهده . 

ودهس ثر دك غولد ؛ من مقدرةه روشمير وبراعده م قِ التأثير على 
المحافين !., 

ولا شك انه كان أدرى الناس بنفسمة أهل قروته وأطوارهم 5 ما لا نك 
انه قد بر بوعده تحاية الفتاة والدفاع عنها . 

وها لمث الحلفوت ان فرغوا من مداولتيم .. 

ووقف بلتمير ونطق برأي الحلفين > فإذا هو يمتبر القضدة قئل عمد ضد 
مأتياأس هرتييس 


الد كتور رود » ولكنه لم بقع له على أثر . فقضد عفردء الى المصيف وم 
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يككد يصل الى ( الجراج ) » حتى رأى تيسيران منطلةا » وبيد. أدوات 
أالصمد . 

قال تدسيران : 

.٠‏ لقد أثيت عمد سان فلورننين انه على جحانب عظمٍ من البراعة ؛ فقد 
وضع بده على عق القاتل !. وأظن أنه سيشتق قبل ان بصل رجال 
بوليس كوبيك 

أن لا أعرف يدا من إحر'ءات المولس ق هده البلاد . قبل رسال 
البوليس عند على يء عن المهارة ؟ 

- نم لا يحدون في كويمك مثل القرصة اي محدها افراد المولذس 
عذلى كم قِ نموبورك .. حمث ممد أن الجرائم سمح ف ولكني أعرف وانهوا” 
او اثنين من افراد المولس عندط على قدر عظم من الذكاء . وأخص بالدكر 
مسو جوري . فهو شخص وأسمع المعرفة مسد الانحليزية والفرنسمة وقد كان 
هر الذي اتتدب للتسقءى دحرعة مقتل .حارس الطاءدون وهو الدي كان 57 
فى براءة الأعور . 
ْ فأطرق تردد رأ مفكراً ثم قال : 

- من يدري فقد يكون الأعور بريثا هذه المرة كذلك . 

الي أظن انهدا امتهم يستط.م أن عدت وهوذه في مكان آخر قْ الوقت 
الدي وقءت قمه الجرعة 

- و كمف ذاك ؟ 

- إنه كان ثلا .. ومن الؤكد انه شرب غراً كثيراً في الحانة التى يديرها 
رآ المدعو ( ليرممست ( وه_و من أكبر وأبرع موري الور هتا . وي 
اعتقادي ان الأعور اراد ان يقستر على هذا المبرب لسبب ما..أو 
ولككن ماهدما؟ 

وأشار الى طائرة مائية في الجو » أخذت تبيط بالتدريج حتى استقرت على 
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مطح السيرة . 

وماان هيتط ركاب الطائر: ؛ ورآهم تيسيران ' «تى صام يصوت 
مرتقمع - 

آه ! هوذا صديقي ببجوري !. ومن هذا أيضاً ؟ الد كتور بيرونر . 

الطببب الشرعى. لقد أتنا» رلا شك للتحقق ق هادف عفتل. مستر 
امن .]نوا سوقاى عرزي رين ا ادق اندملة: انين أ ولة كلك 
أن ميولك الى الأيحات الجنائية ستوثق أواصر الصداقفة يدنك ويمنهما !. 
وأنت » فضلا عن ذلك ؛ تماك سمارة فاخرة .. ولا شك انهما سستاجارن 
المها قِ تنقلاجما . 


الفصل ١‏ أرابع عشر 


أومّف الدكتور وود سمارته في بقعة هاددة من الغابية تغطبيا الحشائش 
الخضراء رالتفت إلى أدريين وقال : 

الآن قد انفذنا القسم الأرل بن العلاج الذي قررقه لك > فتنسمت 
الحواء الطليق »2 أما القسم الثاني فيتخاص في ان تملس هتا على الحشائش 
وندخن لفافة تبغ “ فاأتدخين يدىء أعصايك ولشدك بعد هذه الحوادث 
المزعجة ! 

وكان الد كتور وود قد فهم سن مدنت دار دين الغتاأة والقس عقب 

وان القفناة سحقم قٍِ ال بر. مَوٌودَا م 0 تحزم أمرها نشأر2ل 
المستقمل ! 

وهد طلءت الفدّاة إلى القس أن يسمح لهفاالعودة إلى القصر لاعداد 
أمتعتها وحقائيها امتعداداً للانتقال إلى الدر . 

فانتيز ( وود) الفرصة . ْ 

واققرح على الفتاة أن يذهب بها إلى القممر في سيارته © فوافقت أدريين 
على هذا الاقتراح . 
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وما أن ابتعدت السمارة بالشابين حقى التفت رود الى الفتا: 
وقال لها : 

إن هده الحوادث الزنة قد أئرت على أعصايك وصستك وأعتقد 
ان جولة في الهواء الطلق تفمدك 2 قبل تسمحين بأن أركاد يك في السمارة 
بعض مسالك الفابة قمل أن تذطلى إلى ااقصر ؟ 

فوافقت الفتاة في الخال . 

وراقه منها بساطتها وصراحتبا . 

وقطعت ها السارة شوطاً كيرا . 

ثم أوقفها الظبيب في تلك البقعة المزدهرة بالحشائش © فجلس مع الفتاة 
على جدع إحدى الأشحار ١‏ 

وقدم اليها لغافة تبغ فتناولتها في غير تردد . 

ثم سألت صاحتها قدأة وهي ترقب سحب الدغان المتصاعدة من 
لقافتبا : 

- هل قم دائماً في ذموبوراك با د كتور 1 

- نعم > فهل تعرفين هذه المدينة ؟ 

كلا .. ولكئن أود لو تتاح لي الفرصة فسأزورها. إنني أحب 
المدن الكبيرة .. ولا أعحرف كيف سأقضي الأيام المقبة في الدير كا اقترج 
القس .. 

هل أدضمت مدةٌ طويلة قِ بأريس ؟ 

- إنني أقم فيها منذ أربعة أعوام . أي منذ بلفت السابعة عشرة 
من ري ؛ وكدت عندما فقدت بي وأمي أتأهب لدراسة الفنور:.. » 
فرحلت من لندن إلى بأريس .. ولما غرق والداي في حادث التصادم ؛ 
كتب إلي جدي يدعوني إلى الاقامة معه في كندا ؛ ولكنىي آثرت المقاء 
2 اريس “2 قفأوقف على مرتما شهر يا ؛ وبعد عام واحد لحق بي جدي 
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إن هناك ! 

- هل كنت تؤدين عملا ما فى بأرس ؟ 

كنت أشتغل بوضع رسوم الأزناء لبعض الخازن الكبرى . 

يَ ولككن ما مير الشللاف الدى حصل بين دك ومسقز أدمر ؟ 

- لو أنك عرفت حدي وعاشرته )ع لأستنكرت النممة الى كان آدمز 
ينها المه » فجدي ليأكل أموال شقيقته ( أنينًا ) » وكل ما في 
الأمر إنه ١‏ كان دخها عماما 6 لم دستطم إدارة أملاك أيه 1 
حب 


ولقد شحر الخلاف بين جدي وآدمز مرتين ,2 الأولى فى هذا القصر 
وقد أحتند حدئر عله قطرده من التصر سر طردة 0 وكان دلك هو 
قْ الواقع السب الرئنسي في اق ادمز » فأراد أن يلقم لئقفسهة يدشويةه 


مرووة حجدي ! 


شم وقع يدنهما خلاف اخر في باردس 2 وفىي هده المره هدد عودي مهمه 
الفتل ! 

3 وكيف عامست رى للك 1 

كنت هناك 4 وقد ىق دنا آدمز إلى بأردس 4 وعرض على لدي 

اقتراحاً .. 

- أي اقتراح ؟ 

عر ض عليه أن يقترن بى 

فبتف الشاب في ذعر 

مادا تقو لين ؟ 


فابتدمت الفداة وظابعت : 
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هذه هي القيقة » انه عرض الأمر علي أولا ء وقاللى أنه على 
استهداد لآن ينسى الماضى ويعود ينا جميعاً إلى القصر إذا أنا فبلت الاقتران 
به .. بل وعرض أكثر من ذلك انه على استعداد لأن يمنح والدي مرتباً 
حْم, با ثابت] إذا أراد الاقامة رحده في مونتريال أو كويبك . 

وماذا كان ردك ؟ 

- طلبت اليه أن يعرض الاقتراح على ج_دي ©» ولكنه لم يككد يسمع 
اقتراسه دعى ثأرت ثادرته 2 ووتب إلى مسدسه و آم آدمز بأن صرف 
في الحال إذا لل يشأ أن يموت قتيلاً . 

وماذا فعل آدمز ؟ 

اتصرنف في الال .. لآنه لم يكن على شيء عن الشجاعة . 

مسكدنة أنت . لقد همرت بك في هذين المدومين ساعات عصمبة 
ولككن ما قولك في أن تق.مي في المصيف عوضاً عن الدير ؟ إنك في أشد 
الحاحة إلى الترف.ه عن نفسك بعد هذه الحوادث ؟ 

وقد أصاب هذا الاقتراح هوى في نفس الفتَاة 

فأحابت : 

- ولككن ماذا بقول الناس إذا أققت في مص.ف لا يقم فمه غير هواة 
الصمد من الرحال ؟ 

من قال لك ذلك ! إن بااصمف أكثر من سيدة .. 

فصمتث الفتاة !. 

ونظر اليبا الثغاب مستعطفاً وسأها : 

إذا وافقت على هذا الافتراح » فإننا نتصل بالقس وننيئه بأنك عدلت 
عر الاقامة 2 الدير : 


فنظارت المه بعمدال صافتين 7 


ثم مألنه : 

ولكن » لماذا تفعمل كل ذلك من أجلي . 
فاضطرب !] 

تم قال بلسان بتلعم : 

لأنني أشعر بأنك يحب أن تككوني أمعد مما أنت الآن . 
فامتسمت وأحابت : 


- إذا كان ذلك كذلك فإنى أوافى على اقتراحك . 


ل 


دخل الطبيب والفتاة القصر » وراح الأول يتفقد الغرف ياحشا 
عن (حاك ) ظنا منه انه عاد من منزل قاضي التحقيتقى » ولكنه ل يقم 
له على أثر !| 

وشرعت الفتاة في إعداد أمتمتها وحقائيبا .. 

ووقم بصصرها وهي تفعل ذلك على حافظة كانت قد وجدتها في اللبلة 
السابقة في ثوب جدها بعد وفاته .. ووضعتبا بين الأمتمة دون أن قعلقى 
علمها شْدئا من الأهممة . 

أبصرت الحافظة .. ووجدت أن الرقت يسمح لها بفحص 
محتوياتها ! 

فأخرحست منبا بعض أوراق عادية تصذحتها بسرعة | 

وإنها تفعل ذلك إذا برسالة تسقط من بين الأوراق فتناولتبا» وقلتها بين 
أصابعها فلقمتبا مغلقة . 

وقرأت على غلافبا هذه !احكامات : 

( إلى أدربين بعد موتي ) 

عرفت الفتاة خط حدها ! 

ففضت الرسالة بسرعة »2 فإلقمتها مكتوبة باللغة الفرنسية 2 فقر أتها بأهمّام 
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وكان الد كتور ووديرقبها وهي تفعل ذلك» فرأى على وجبها علامات التفكير 
العمق: 

سأهًا : 

ما هذه الرسالة ؟ 

. إا رسالة كديها لي جدي قبل وفاته » وقد كتبها بالاغة الفرنسية » 
وأنت لا تفبم هذه الاغة » فدعني الخص لك مضموتم! . 

انه يقرل في هذه الرسالة انه كات دائما شديد الاههام يضيان مستقبلى » 
وانه لذلك ل يسم جمبع لفات آتائه كا يمتقد الجسم » بل احتفظ منها بتحف 
اثرية * بعضما من الذهب وبءضها الآخر من الفضة “2 ولككنها جمعا ذات قسمة 
كميرة »2 لآنا هدايا من ملوك فرتسا إلى أسلافتا .. 

وهو يقول انه غبأ هذه التحف الثميئة في القرفة الزجاحمة الى بالطابق 
الثاني . 

وهي غرفة كان قد أعدها لتكون مريما » ويؤكد انه اخفى هذا 
الكنز العائلى في أرض الغرفة تحت دولاب شي هناك » نما قولك 
ف هذاع - ْ 

إذا كان ذلك صحصحاً ففي استطاعتنا السحث عن هذه التحف الآن ! 
أبن ال-لم المؤدية إلى الغرفة الزجاجمة . 

وتأيط ساعدها . وانطاقا معأ إلى حمث كانت السلم > فارتقياها بسارعة 
ودخلا الخحرة ؛ وكانت الأتربة قد ترا كدت على سقفما الزساحي فحسدت عثبا 
كود القيين . 

ولكن الشابين م محدا صعوبة في رؤية الدولاب الذي تحدث عنه الشيح 
قِ رسالته إلى حفيدته . 

وتقدم الطبدب ففتح إحدى النوافذ القريبة من الدولاب . 

وقالت الفتاة + 
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يقول جدي انه اخفى التسف الأئرية فى أرض الغرفة تحت الدولاب ' 
فبل تزحزح الدولاب ؟ 

- لا أظن أن ذلك في استطاعتة! » ولكن صبراً » ليفتالدولاب أولاآ ؛ 
قرعا وحودنا قِ فأعدته ثغره ترسدة إلى مأ التحدف . 

قال ذلك وانحنى لمفتح الدولاب . 

ولكنه ها كاد يفعل ذلك “ حتّى ممم سيحة رعب وفزع تفلت هن 
فم الفدأة . 
تقمله تصددبا ران 5 

وعندما استرد رشده وماك نفسة بعد يضم دقائق لم بر الفتاة »؛ قنرض 
وادّةا وراح تيصيح 5 

5 أدر بين | أدر ين ِ أن أنت ؟ 

فسهمع صوتا صادرأ م أسفل السم ٠‏ 

كانت صمحم : 

هأنذ! » سأعود النك ! 

وما ذي إلا لحظة 4 حنى لحقت 4 وهي ساح ة اللون مركهةة 
الأوضان:. 

أحاطت رأسه بككفيبها وهةتفث في خوف : 

هل أصابك سوء ؟ لقد خفت أن تككون قتلت فبربت ولكن بالل ؛ 

سب اطمنقي م( فالاصاية سمطاصة ولككن حل م بي ماد| حدث بالقدط 1 

-- لاأعلم »لا أعل “كل ماهناك افي رأيت يدأ تند من النافذة التي 
فتحتها وكانت ممسكة بشيء شيل الى انه شمعدان قدم » ف_استولى علي 


(م) الثاوج الدامية ١١+‏ 


الفزع 2 وصصرحث خوقا م( ولكن. المد هوت الشمعدان فأصادت رأسك ١‏ 


وهنا وقم يصر الطبيب على شيء ملقى على الأرض © ولم يكن قد رآه 
قلا > فتناوله فإذا هو حقمبة صغيرة من القماش 

فأيتسم وهال : 

هذا هو للسر قْ انك لم تتسيني وحبه 2 أنه أخفى راسة تحت هذه 
الحقسة . 

وطوى الحقيبة ووضمما في جممه ٠‏ ثم انطلق الى باب الغرفة وأرهف 
السمع حمد! . 

ولكنه لى يسمع أي صوت يدل على أن هناك شخص] يبتعد » قعاد أدراجه 
ورككم أمام الدولاب وفتم بايه ! وتاسى قاعدته . 

5 هدفا : 

- لقد صدق ظى » إن للدولاب قاعدة متحركة . 

وحرك قاعدة الدوب » ودس بده في الفجوة الى تكشفت عتما القاعدة ؛ 
ثم نظر إلى الفتاة ومّال وعلى وحبه دلائا. الخير 06 

لقد سبقنا يعضوم إلى هذا الحأ وحمل التحف ! 

ماذا تقول ! 

- انني توقءت ذلك عندما أصابتني الضربة من ذلك الغرم المجبول . 

والآن هامي بنا » أعدي -قائيك ولنتطلق إلى الصيف . 

وقصدا الى الغرفة التي تركت فيبا الفتاة أمتمتها ! 

ولكنها ما كادا بدخلاتها حتى ممما صرت سمارة تقترب ! 

فانطلةا الى الباب الخخارجي ووتفا ني انتظار قدوم السيارة » ولكنهما 
سما فجأة وقم اقدام تدب خلفها . 
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فتسولا إلى الوراء وأبصرا بالأستاذ بوشرون مسجل العقود وكان لوه 
غارجا من إ-دى الغرف 

دهش الشااإن . وتبادلا نظرة ذات ممنى » وقالت أدريين أخيرا رهي 
تصمد مسحل العقود يعمتمبا : 


هل دخلت القصر مئدم زمن طويل با مسمو بوصيرون . 

فرد نصوت هأدىء رزين : 

لقد كنت أسير على ضغة الغدير مانب القصر » فتذكرت أن حارس 
المسف اتبئني بأرن أحد مفتشي البولس أتى خصيصا من ( كوبيك ) 
لتحقسق حادث مصرع مساثر آدمز »؛ وكأ كنت واثقأ من أنسة حر إلى 
لذلك فكرت في أرت 

وقل ان تم كلامه , وصاهمت السيارة إلى أب القصر » ووثب منبا عسو 
روقمدر العمدة . 

قال روفير محدثاً المسحل ٠‏ 

سه هل هر 0-6 الدو لبس 

تكلا )لم محضر عقر ريد »ور لكق كبن مانت مشيكة :” 

إن الاشاعات 5ترامى دسرعة الرق » والانسات لا رصم أذتنه : 

وسل روقمير على دل الطمدب والفعاة ناا 1 

ب هل عامتا حيء مفنتش المولمس ؟ِ 

شرد وول .: 

إننا ممما هذا انبأ فى التو واللسظة “2 ولكننا انا محاجة إلى 
انتظاره . 

ثم تمول إلى الفتاة وقال لها : 

هامي بنا » هل أعددت حقائيك ؟ 


فأل السحل : 

ب أبن تريدين الدهاب مم الطسب يأ آأسة ؟ 

لقد تفضل الدكتور وود ودعافي إلى الاقامة في الصيفا . 

إذا أردت رأبي فافى اقترح عليك تأجيل الرحيل الآن » حمق محضر 
مفتش البوليس »© إذلا شك انه سبصضطر إلى سؤالك .. 

فقاطعته في غضب : 

- إنني لست محاجة إلى رأيك يا مس.و بوشيروت > فاحتفظ بنصائحك 
انفك . 
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الفصل السادس عشر 


تخلف الدكتور ييرونو في أاصصف وانطاق ببجوري مع تريد غود بسمارة 
هذا الآخير في الطريق إلى القصر . 

وسأاد الصمتث 5-5-5 أر الأمر إلى أن بدأ تردد الحديث بقوله : 

- اظن ان هذه ليست أول مرة تزور فمها هذه الناحمة © فقد قبل لي 
انك حدثت قل الان للتحقءى قِ حادث مصرع حارس الطاحون > وكارن 
المنهم في هذا الحادث هو بمينه ماتياس الأعور » الذي يتهمونه الآن بمقتل 
مستر آدمز ٠.‏ 

ذلأ داح 1 ولكني و-مدت أن الأدلة لدست اكاقية رغم إصرار الءعمدة 
على إتهام ماتياس . . 

وم يحور للظة شم عاد فاستطرد . 

أقد أتيأني ص رقي تفسير ان انك الدي حمءعت الآدلة صكد الأعور : 

- هذا صحيح للأسف الشديد . 

- ولماذا الاسف ؟ 

- الواقع اني من هرا الأححاث الجنائية » وقد وضعت نصب عبني مد 
المداية أن الأعرر شر الجرم 3 ودمرعت أجمع الآأدلة على هذا الاءثار م فلم 
يكلف العمدة وقاضي التسقيق نفس.بما مؤونة مناقشي * وأمرا بالقاء القدض 
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على الأعور . 

وهل حدث ما ملك على ارمح براءة دهم ؟ 

فصمت تريد الحظة ثم سال:: 

- هل ذكر للك تيسيران جميسم أدلة الادائة ؟ 

نعم ! 

وهل حدثك محكاية القدم التى وجد أثرها الدامي بالقرب من الثة ؟ 

- نعم إٍْ 

- هل تظن ان الانساد إذا وطأ بقدمه دمآ اث ترك حذاؤه أثراً واضم] 
وسط الدم السائل ؟ 

فاحجول البه بهوري محدة وهتف 

- آم » هذه ملاحظة على جاتب عظم من الآهمية . 

فاسةطرد تردى : 

كار هن المستحيل أن يصل آدمز إلى القصر بعد الساعة العاششرة 
والدقيقة هع 2 لآن الأمطار بدأت ت#طل في ذلك المين » وقد وجدة تابه 
حافة 2 وحذاءه نظمقا » مما يدل على انه م يكن في الخلاء عند هطول 
الأمطار . هذا وقررت الفتاة أثناء .تحقيق أن آدمز كان مت ] فعلاً في 
الساعة الحادية عشر ؛/ او بعد ذلك بدة دق ؛ فاذا فرضنا أما عثرت االلثلة 
بعد الوفاة يعشرين دقيقة مث ؛ فبل يوز انا أن نظن بأن هذه الدقائق 
كافية لأت يتحمد الدم في خلاها حمث محفظ أثر القدم ؟ 

ند كلاه ! 

- إن وحود دماء على حذاء الأعور > ورعود أثر قدعه هانب اللثة »> 
بدل على انه زار مكان الجرعة فعءلا > رلكن الزيارة كانت بعد اركاب اللرعة 


بل وبعد ان أغذت الفتاة حدها إلى فراته , 
وكان, الأعور ثملا 4 وألموٌ كد ان مدظر القعمعل اوفع الدعر قَْ فآ به 4 
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وأفقده صوايه » فهرول إلى غرفة الطعام » ووثب من نفذتها إلى الخسارج > 
بعد أن ترك أثار قدميه على طول الطريق “ وعلى حمافة الثافذة “ ولما رأى 
نفسه في الخلاء أطلى ساقيه للريح ؛ وذهب إلى كوخه حبث ظل حق القي 
القدض عليه . 

وثمة أمر آأغر .. فأءة أظن أن الأعرر يستطيم أن يثيت انه كارن 
في مكان آخر بعيد عن القصر في نفس الساعة التي ارتكبت فيه الجرعة . 


إن الأعور يعترف بأنه اسرف في الشراب » ولكنه ل يذكر أبن تناول 
الخخر التي اثملته » ولكني عامت ان في القرية مكانف_)اللمشرويات الروحمة 
الى محرمها القانون يديره شخض بدعى ( ليرميت ) . 

هل تظن انه ازم الصمت 2 ول يذكر أبن كان حين ارتكاب الجرية » 
لكيلا يورط ( لبرمءت ) ودثدت خروحه على القانون ؟ 

- ذلك هو رأبي . 

وهل تظن ان الأعور برضى بأن دضسدي نحماته أصلحة ( لبرميت ) ؟ 

أنا أظن ان الأعور في حاله دعر وفزع شديدين . 

- وإذا كان قال يقثل 2 فاماذا لا يذ كر ذلك صراسة 

- الجواب على ذلك سول بسيط » فالأعور هو ان أحد مستأجري أملاك 
أسرة سان ريعي * فإذا كان قد قبل أن تمل مسؤولة الجرية فانه يكون 
قد فعل ذلك ظنا مته بأن الشدخ أو الفتاة او كليهما ارتدكما الجريمة © فأراد 
أن بدقم عدمما التبمة بنضسة ننمسه . 

ولككن إذا اقترضنا ان الأعور برىء ثمن يككون المجرم إذن ؟ 

- إذا كان الأعور بريئا ؛ فان الجرية تككون من أعقد الجرائم . 

ان في هذه الجريمة بعض نواح لا أستطسع إلى قرهها مديلاً » من ذلك 
مسألة الحربة » ومن الذي وحدها ؟ 

- من الواضح الى ان امد شخصين كان أول من عثر بالجثة » وهذاتل 
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الشههان هحما حاك والفتاة . 

رمءتى ذلك ان أحد هذىن لا يد أن يككرن قد عثر بالحرية > فانطلى بها » 
وأزال أثر الدماء عن تصلبا ء ثم ردها إلى موضعبا . 

- على اعتقاد أن مسسو هكتور دي سان ركعي هو الذي ارتكب 

الجرمة .. وان الواحجب دفرض باقصاء ه اله التيمة عنه حرصا على 
معميه ؟ 

هذا الفرض بتصب على الفتاة دون الخادم © لآن هذا الأخير لا بد 
كان بعلم أن مولاء من الضعف محيث لا يستطيع أن يطءن آدمر طمتة 
قاتلة .. ولدلك محتمل أن تكون الفتاة قّد توهمت أن سدها هو الدي 
ارتكب الجريمة * وان يكون الخادم قد ظن أن الفتاة هي التي 
ارتكمتبا . 

وهنا نظر ب.دوري إلى محدثه في فضول وسأله : 

هل أنت من هوا الأمحاث الجنائية ؟ 

نعم ! 
- إذا طلب اليك تحقيق هذه الجرعة » شمن أية تاحمة تمدأ ؟ 


فأطرق در دد ودانية : 


َم قال : 
2 إذني أبدأ بالحث عن أحدوبة ثلادة أ ٠‏ 
ا دي 0 


- الأول ؛ لماذا قدم مستر آدمز إلى سان فلورنتين ؟ 

- ألا تظن انه أتى جرد الترفيه عن النفس بصمد السمك ؟ 

-إذا صح ذلك كانت المصادفة عجيسة . وأن لا أريد أن أقم وزنا 
للصادفات . 
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- هل كونت رأيا في ذلك ؟ 

كلا | 

والسؤال الأخير ؟ 

من د الدي عدي نما سس المطاط قئّ لله أخرعة 

عد وريه الغر ض من هذا السو أل ؟ 

فب صيراً حدى تنصل الى القصر 2 فمناك أستطسمع أن أو ضح لك 
الغرض .. 
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وعندما وصل الرجلان الى القصر » عثرا يمابه سسارة . 
قال تريد غويد عندما رآها : 
هذه سارة العمدة 
فسأل بسحدوري : 
- ماذا أقتى يفعل هنا ؟ 
لابد انه على بمحمئك فسيقتك الى هنا 2 رلككن دعني أدلك على الآثر 
الى وقعت علسها قمل أن تقابل العمدة أو مرو الف + 
ثم قصد يه الى الطحام » ودله على الآثر الذي تركه الأعور على قاعدة 
النافذة ' ثم أطل من النافذة وأشار الى أثر حذاء ظل ظاهراً ني الأوحال 
وقال 
- هودا الآثر لدي حدثةتك عنه »2 انظر الى العقرب المصغيرة ؛ إعا دل 
على أن الحذاء من المطاط , 
- وهل هناك أثر أقدام أخرى ؟ 
كلا . وأ] أظن أن الاعور فر من النافذة » ولككنه اثى من مكان 
آخر . 


5 من اث كد أرن شريداً مثل الأعور لا ينتعل حذاءبن 4 أددههما من 
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المطاط . 

م رافق تريد المفتش الى مدخل القصر ؛ وأشار الى لطخة في الأرض ل 
يدر كيا ماء الأطر وقّال : 

تأمل الارض حول هذه اللطخة ؛ إنها موحل من تأثير الأمظار . 

- وما السر في جفاف هذه اللطخة ؟ 

دلا حل أت سيارة وقّفت هذا طبلة المدة التى استمر فيها عطول اأمطر . 

آه » هذا صحيح © ومق بدأ هطول ااطر ؟ 

بدأ في الساعة العاشرة والدق.قة م؛ وانتهى فى الساعة الحادية عثيرة »2 


ول تمطر السماء دعل ذلك : 


وماذا تغهم من كل هذا ؟ 

- الذي أفهمه » أن صاحب السيارة 2 أو الشخص الذي ترك سمارت 
هنا في أبإان هطول المطر 2 قد وصل الى القصر في مثل الوقت الذي وصل فمه 
مستر أدمز . 

- ومعنى ذلك ان صاحب السيارة هو الجرم ؟ 

- ذلك ما متراءى لى . 

فحص بسجوري الآثار التي تر كتها إطارات السيارة التي بزعم تريد انها 
سمارة ارم » ثم قال : 

- إن اطار السمارة من النوع ااسطم الحافة كاطار هذه السيارة . 

واشار الى السيارة التي رآها بالباب والق كان يظنها سمارة العمدة وسأله: 

سمارة عن هذه ؟ 

فاؤترب تريد عن السيارة ومس بعض أحزائا ثم قال : 

لا أعل » ولكن يلوح لي أنها هنا منذ مدة طويلة 2 فإن مر كبا يارد 
وكذلك ججميم أطرافها . 

فنظر بسحوري الى داخل السيارة ووحد حافظة أوراق كميرة فتناولها 
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وتناول من بين محتوياتها غلافاً قرأ علمه هذا المنوان : 

دوعسمو همارسل بوشيرون » مسحل عةود » . 

٠ قال‎ 

- بوشيرون ! أ أعرف صاحب هذا الاسم » اثه مخامي اسرة شسارن 
ريمي ؛ الس كذلك ! اذن فبو موجود القصر الآن . 

وصت لطيظة ثم استطرد : 

هل تظن انه الذي ساء الى القصر بسسارته لبلا ! 

لاأعل » ولككنه قرر انه عاد من ( قروا بون ) في ساعة متأخرة من 
اللدل . 


الفصل الثأمن عشر 


وقفت بالساب سيارة ثالثة » وهبط منبا ثلاثة أشخاص ؛ مم كوتيه قاضي 
التحقيقى ؛ والد كور بير ونو الطبدب الشيرعي » ورجل من أفراد البوليس هو 
الككونستابل بسونمت . وكان قد أتى من كوبيك بالطائرة المائمة في رفقة 


جوري وإارولر . 

ودخل الجسم القهمر ورف روشمير وبوث_هرون لاستقباهم ع قصافحهما 
بحوري وهو دقول حدما المعمدة : 

به اروف انك لم تضم وقَدَكُ هباء وانك وفقت في القبض على المتهم وإدانته 
وهذا عمل سربع تستحق عليه التهنئة 

فأبتسم العمده و اخابت . 

إنني بذلت كل ما بوسعي يا سيدي . 

هل استدعيتم الرجل المدعو ( ليرميت ) أو سممتم أقرال الدللل 
( بأتيس ) ؟! 

فاظر قشعاضي التحقءق ل إل المهسدمٌ ؛ سائراً كأنه دلتمس 
معولءيه ٠‏ 


وخف العمدة لتحدته إد قال . 


إننا لم تر ما يدعو إلى استجواءه . 

وفى هذه اللحظة » الاذت اللكونسةابل بيسونيت إلى الد كتور بيرونو » 
وقال له : 

- من الأفضل ان تدأ فى الحال عملية فحص الثة . 

رقال ب.حورى : 

اتعم . إفمل ذلك !. بينا أقوم بالتحواب الفتاة * والخادم 
اك . 

فقال روفسير : 

-إرئ الخادم هنا » أما الفتاة فقصدت إلى المصيفف © برفةة 
الد كتور وود. 

- حسنا . أود أولاً ان القي نظرة على مضبوطات القضية 
أريد ان أرى الخحرية » التى ارتك.ت با الجرعة .. والمكان الدى و-جدت 
ده الجنة , ْ 

ققدم المه قاضي التصقيى المضموطات جممما . 

فشحصما > وهز رأمسه وقال ٠‏ 

مما لا سك فمه أن دصيات الأصايم على هذه الأشاء ؛ للك ضاعث 
معالمها جيعاً . 

ولكني ار أن نجد آثر بصيات على المصباح . للب إلا إذا كارت 
الجر م حمل عتديل . 

ثم طالب استدعاء حاك-.. فأقل هذاء وهو شاحب اللون » مر تحف 
الأوصال . 

ورأى الخادم الحرية في بد مفتش الموادس . 


قداس أتقاسه وانتظر ما سملقى عله سس الاسثلة مش قهز بسدوري الخربة 


في بده > وصاحم : 
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ماذا تعرف عن هذه الحربة ؟. إنك كذبت فما ذكرت قبلا . . أما الآن 
قمحب أن تقول الصدق . ْ ٌْ 

إرف الأدلة ضدك قوية !. ولو شنت > لألقءت القنض عاك 
فى الحال . ا 0 
ْ قصاح الخادم : 

كلا . كلا با سمدي أنني بريء . 

فصر به حوري : 

- إذن تكل ! 

- إن مستر آدمز كان مية] حين رأيته !. وكانت الحرية هرمية 
إلقرب منه 2 وهي ملوثة بالدماء فذهيت با إلى غرفت رأخفيتها هناك 
قل أن. 

ناذا أخفعتما ؟ 

لآحمني مولاي .. وأدفع عنه التبمة !. إته كارن من أكرم 
الثاس على . 

- تعني إنك توهمت ان سبدك هر المجرم ؟ 

- نعم ٠.‏ ومن سواه ؟ 

فقال تردد غولد : 

آأقد ذكر لى داك “انه لم بر آدمز قبلا « وم يكن بعرفه . 

فرد حاك : 

- إنني فملت ذلك لهاية سمهي كذلك . إنهها كانا عدوين لدودين © وقد 
عدث فى باردس أن سيدي هدده بالقتل . 

وكيف دخل فى روعك ان شيشا علا كسمدك لديه القوة لقتل إنسان 
بطعنة حربة ؟ 

فصمت الخادم ول يحب وقال البوليس السري : 


م يكن هناك ممنى للامترار في الكذب بغية حاية سيدك بمد أت ترفي 
الشيخ الس كذلك ! 
ل أفكر في ذلك حين عثرت بالحزبة . 
راذا ل تذ ذر المقيقة بعد الرفاة ؟ 
لصانة أععه رمممده . 


-أنت تكذي !. إتك كنت تريد خماية الستاد . إنه!ا الثى ارتكيت 
حرعة القدل . 
كل ما أعله ْ 22 افي 000 بار دة ع الأرض : 


وأنت الذى ثنتما بالمندقة ؟! 
10500 
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هى مإ‎ - 


دشا كانو أ بس ونون اماس ١‏ 

و 3 همه الأممظة ؛ دخسل الكونسةابل ددسونمست 4 مسد بده بشي 
وهو بقول : 

كنت أفقش أمتءة هذا الردل فعثرت ,هذا في حقمه . 


وفنح قف 5 وإدا قُْ اه صتدرق من للعوط | النشوفى ( : قصماق 
داك فِ الصتدرى وصاح عل الذور َ 

عكرت يك ىٍ عقي 9 إنفي م ا فل الآن ! 

فتناول تريد غولد الصندوق وفحصه ثم قال : 

حت دق أز علمة شعار ا سان ركى .. كمف حخصات عامه ؟) 

أن لا أعلم شما عن هذا الصتدوى ! هذه «هوؤامرة ضدي لإهلا ى ؛ 

قال الكونستادل مخاطما بمحوري : 

-3 وأغد عثرت 585 أدضا أ سماماىي 2 


١م‎ 


ققطب ينحوري حاحجبيه وسأل : 
-. وهل كان هذا المنديل في حقسبة الخادم كذلك ؟ 
- كلا !. بل وجدته في درج طاولة المطبخ . 
فتناول بسحوزي المنديل ونصصه »2 رلفت نظرء حرف (أ) مطرزاً 
فى أحد أركاته » فسأل : 
ا ما امم الفتاة ؟ 
فرد تريب غولد : 


4 امما أدر بين : 


() الثارج الدامية 56 


ما كاد تريد غراكد بدخل لكا ..ة رقم م حتى وثب الد كدور وود من 
من قراطه وهةف قان9ا : 

أبن كنت يا رجحل ؟ إت في جعيتي أمورا لا تحصى أود أن أسردها 
على مسدمعكُ.. أقد أنيآني أ انج ترميلاي يأنك دهمت عفقش المو ادس ف سمارتك 
إلى القصر ! 

قال تردد قِ غويء من التعرم : 

ذهينا أرلاً إلى القرية . 

وفي هذه اللحظة » أقبل ترميلاي محمل بين بديه صصفة كييرة 
علءم بعض الطعام والأعراب ؛ فوضعا على الطاولة » وقال مخاطء_] 
الطعدب ٍ 

- أتيتك با طليت يا سيدي . 

فسأل تريد غعُواد الجارس : 

- أين بائيس الدليل ا ترمبلاي ؟ 


عكنن !ث4 حرج فق ضح مه عادله مود تحومري 
. مى عاد أنه بأنني أود روه . 
تع اا هس" تريد عولد 1 

|! , 0 
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وما كاد الجارس دنصرف ححى التفت تريد إلى الشاب وقال له في حدة رهو 
دنظر إلى صعدقفة الطعام : 

.اهما هذه الولدمة ؟! 

فتورد وحه الطعسب وقاأل : 

سوف تحضر الانة دي سان رتمّى حول الساعة السادمة © للتفاهم 
ممنا في أمور تهمما ! وقد رأيت أن شيا من الطعام والشراب © قد 
يقوتي أعصابها الضعيفة !. ولا بأس »2 من أن نتناول قليلا من الشراب 
عمق ضر . 

فتحلس تريد وادتطرد الكاب : 

- وهذه الناسية » تحب إن أذكر لك إنني أعددت المدة لإقامة الانسة 
دى مان رعي سننا بعض الوقت .. وقد أفسح لحا أنج ترمبلاي غرفة 
قَ ا ' 
٠‏ - ألاتظن انك تسرعت باجورج ؟. أريد ان أذكر إننا لا نمم على أي 
وجه تنتبي هذه القضية |. وأتنى ان تص دقني إذا فلت لك ان الحوادث 


كن مطمانا با صاسى .. شير لك ان تمعي الى ما حصل أنا في القمى 
على ظير الدوم 1 
4 المك : 

ب لمكن دلك . 

إعم إِدَن ان رجال الموليس قد عتروا في مطبخ القصر من ساعة تقريباً 
على منديز ها ملوث بالدماء . 

فحملق ألمه الشاب 2 وعحيه بد هدة وَعَأل ِ 


وكرف عرقوااته متديليا؟ 
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ع بوكموو] اعرتو نز أيه متترتااعل االديل .هه رهن لخت الاول 
من اعمهم_ا : 8 تمع والتددل لخر المحم “؛ من نوع مد_أديل 
الحدد ات ..: 

ذفن الطسب رأسه فى ثىء عن القلق وقال : 

- لاريب أتبم أشطأوا اميا الصديق . 

لت أرى هذا الرأي . ثم هنالك مسألة أخرى . فقد عثروا 
قّ هيه ماك دعطمة فوط ١‏ تكورف 1 دهسسة ( تحمل شعار خ#__ كله 
سأان علي 

هذا وانسب الشاب غمو صا نقة رهشو قت : 

- لقد كنت أعرف هذا إذن فاعم أن ساك هو القاتل .. أل 
غلوناك ١‏ عدف فقي وعم ِف . 


وما خضل دء_د ذلك , واشيف انه دءّة_د أن ماك هو الدي ضرسة 
على 'رأمه . 

ثم سأل : 

وماذا يقول حساك في موضوع علية الدسعوط ؟ 


لقدقرر انه لا.يمرف شيا 2 عن العابة .. وأة أميل إلى 
اسك دقة 

إدا ل يكن راك هو الدي سمي الودائم » معنى دلك إن الدي 
هاحمنا كان شخصا آخر !. 

ولم يكن هناك ©» شخص اخر قريب من المكارن © غير مسحل 


الدة_ود ! 


-- بوشيروران ؟ 


ني 


دو المحدرم ؟ 


إذا كان قد خدعنا فما صرح به عن موعن عودته في الال الماضية من 
تأحمة ( تروا يوان ) .. فقد محمتمل ها تذكر .. 

لكدن دعني أقول إلك با جورج ' إن التهم التي لا تسقتد إلى أسساس صديح 
لا مكن أن تؤدي إلى نشدحة بعول علمها .. وأة أذكر ذلك عن خصبرة 
سايقة !., ا ا 

وراح تردد غولد مشو غل.ونه ثم أشعل 0 

واستطرد قائة : 

كفاقلءت نظري فى هذه القضءة 2 شعرت بأن هناك قوة خف..ة 
تعمل على طمس معال المقمقة وديا عن لان 

ولست أعدر الحقيقة إذا قررت لك أن حارس الطاحون للءت موقا 
طيره] .. وإِنما قل لآن الجرم كان مخخاف ان يعرف الحارس ما يجري بين 
عوانت القضى : 

وفى هذه الاحظة © أقدل عله دص قصير القامة / أسمر اللون » ناداه 
تريد لد فاكلا : 

تعال يا باقدس .. 

قلما دخل الدليل تابع تريد قائلاً : 

أخبرني يا باتمس !. ألم يكن ذلك الشخص »؛ السمى بالأعور» 
صددقا لك ؟. 

فرد الر جل في حذر : 


3 في أعرفه 0" 
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إنه الآن في موقتف عسير » فبل تحب ان تساعد.ء ؟ لقد قيل لى انك 
تذهب أحمانا إلى حمانة ( ليرمءت ) ,القرية .. فأحميت ان أسألك هل رأيت 
الأعر ر هناك في الل الماضية؟ 
فمز باتيس رأسه باصرار وقال : 
إفي م أره .. 
ع 1 بأقسس . هذا كلما أربد منك , 
ولما اصرف الدآمل قال تريد عولد . 
- أبنا يولى الانسان وحبه لا يلقى سوى المثرات . 
فقال روا 
أرافتك انه كدب . 
-. هو ما تذكر .. موف نرى إذا كان مسءو يدجوري يستطي.ع ان ينتزم 
عنه سُمثا .. 
وفحاً: وض الد كتور وود من مكانه» رقصد إلى حيث توجد ثيابه ثم عاد 
وهو ممسك بده حقسمة من القماش وقال : 
ب دقرت الك ان الشخص الذي اعتدى على في الغرفة البلورية كان يضم 
على رأسه غطاء .. وها هو الغطاء 
فتداول ترمد غولد الحقءية واخد يفحصما . 
فسأله وود : 
هل أتيس لك أن ترى من قبل حقدية كبذه ؟ 
. - كانت تأتدني أحمان) في نمويورك قناني من الويسكى في حقائب من نوع 
هذه القممآ . 
- هذا صسميح !. إنها من النوع الذي يستخدمه تجار الخور في نل 
فنالي الشسراب . 


وهنا ممت عمذا تريد وهتف : 
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م طوى الحقمة ووضهمأ مت كنات ماه 2 

ولو ظ 

. لا دل ان عرض قله المقسة شضطئى نظا دمعدرري 2 رى هل نت #رصيب 
إلى حاية ) ليرم.ت ) ؟ 

وها كاد بم عمارته م( ى دوق صدوت ترمملاي ل 50 ورصول 


مفتش المو امس .. 
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دخل ب.حوري صضاخيا .. رما كاد يستقر به الأقام > حبق اتفجر 
قائلا : 

- يلوح في ان أهل الضيعة يتآدرون ضدي .. فإنك السواد الأعظم 
مدوم دنا عور أملاك عمدو شكدور . وحم لا نودوت ان دفوهوا ديه كسس 
ديه هي أو عمقة عانا:ه : 
انها لا تعرف أبن ذهب . 

ثم قايلت أخيراً ذلك الدامل المدعو بائمس يعد ان خرج من عند كم 2 فإذا 
هو لا دقل عن سواه صر وتحعفظ] 

إنهم يفتعلون العثرات في دربي 2 اكنني سأنتزع الحقيقة من أفراههم حق 
ولو أمضءت حماقى كلبا هنا . 

ولما هدأ مفتش البولس قلم3 ©2 أطلمةه مستر ترد غولد على ما صلل 
الد كتور في القصر , 

ثم نار لَه المقسة رقص عله ها وآه الطب من وا-حصود صه له ممما ويس 

وما كاد در دد عولد يفرع من كلامه حدىي وقم هدر 5 على الادسة دي 
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ساف “ى وكانت أز.ةه عو هم 

فرحب بها وود ودعاها إلى الجلوس 2 وعتدئد أخرج بيجوري دففر 
م كراثه ونظر المه . 

ثم سأل الفتاة : 

- قد ذكرت فى التحتءق انك كنت أول عن عثر بحثة ادمز 2 فلماذا 
غرفة الاسةقءال ؟ 

كان كل تفكيرى إذ ذاك ممصوراً ف حمالة جدى . 


مله شارك أ أذدسة م( أنه مهمأ كان سه داله العدوز / كار 1 واشعك 
أن تخبري الطميب او الكاهن او مستر تريد » أرن هناك قفتملا في القصر .. 
فترددت الفتاة للمظ:ه ثم احاءت ٠:‏ 


- ظانذت أد ذاك أن حدى تله . 


لكن اطبيب أخيرك ان قليه شديد الضمف ؛2 فكيف كان يمككن ان 
مول بذهنك مثل هذا الخاطر ؟ 

- هذا ما خطر لي في الواقم .. 

ولكن ناذا اتحه تفكيرك إلى هذه 'الناحية ؟ وما الذي يدفم العجوز 

إلى ثثله ؟. 

- إن ادمز أرغم جدي على مغادرة أملاكه . 

- إنني أعرف كل شيء في هذا الصدد .. وللكني أسألك عن أسياب معمئة 
تحملك على هذا الظن 

فتوقفت هندبة ؛ ثم قالت : 


شرل نه جدي القحل في آخر لقاء بملهما : 
عد وها السدب قُْ هدىأ اليد ند ١‏ 
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هله مسألة شراضة -. 
5 اردق أن أعر قماأ . 
- أففضل ان ألزم الصمت ! . فالس_ألة » لا تمت يسيب , إلى 
القض.ة 5 
قردد د. حوري عمارتها دصوتث مر تمع 
لاقت إلى القضية ؟. ألم يطلب ادمز ان يتزوج بك في هقايل 
شروط معدنة ؟ 
فعدمدات الفحأة ف هك نمأ وضعل الدم إل وحدهمأ ١‏ 
ثم فلت 9 
50 اع ج30 عد 
. 5-5 
٠‏ ألم يكرر ادمر هذا الطلب سما رأيته في الاملة الماضدة ؟ 
فأحابدت الفتاة على الفور : 
في م أتمادل شر 4 كلمة وأحدىد 308 لأزه كارت سومة هأمدة ؛ لمأ 
سأهدته . 
- ولاذا أتى إلى القصر ؟ 
اخفمست عند تصففة الثرك: ؟ 
- لا اعم ! قلت الك افي ل أتحدث اليه . 
قدس الشر طي دالمه م قِ | جعدولتة 6 واخرج علمة ده..ة 
صغار ه وقال َ 
- هل رأدت هذه العلية مب قمل ؟ 


فقدم الها العلية قائلا ٠‏ 
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. خذيا ! إن ١لا‏ شمار اسرتك ؛ المس كذلك ؟ 
فأرمآت برأسها إيحاباً » وراحت تقلب العلبة بين يديا ء 
م مأل ٠‏ 


_ أن عثرت مما ؟ 

- كانت ممخبأة بين أمتمة حاك ؛ وقد راح يتظاهر بأنه لا يعرف 
كيف وحدت هناك »2 إن المدوز قد ترك لك ريالهة » أرحو أرى 
تطلءءي علمها . 

مدت الفا يدها إلى حةمدتبا فى صمت وأخرجت منبا ورقة مطرية فتنأوها 
اشر طي وراح نثلوها . 

وهمالمث ان قال : 

- وأبن الودائم المذكورة في هذه الرمالة ؟ 

قأدابت لفدام 4 رود . 

مادمت تعلم كل شيء مما يتصل لي > فلا شلك انلك تعلم كذلك انه حمنها 

قصدت مع اأد كثور وود الى الغرقة البلورية للبحث عن الودائم » كا يشير 
حدىي “ وا-داها اختفت ! 

وردت اله العامة الدهسة 

وعدءت الشعرطي لحظة » ثم مأها 

0 أن أضمت َلك أ انسة ؟ 

58 بدها إلى ساسلة دهمهة احمة حول عنقبا » وظهرت علمها علامات 
الدهشة والحيرة وهزت رأسها قائلة : 

-لا آذكر .. ول أفطن قمل الموم الى الي أضءته . 

وال وود 


قائبا » فأحايت بأنها اضاعته . 
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وأم 0 اكات عمارته ٠»‏ لان راحل الموادس بسط م فإدا به القلم 
الدهى الصعير : 

قال 86 شلدوء : 

ب هل هذا وَلمَ أزية ؟ 

بت لعم ابن عكرت بة ؟ 

ولكنه اهل دوّالها وهال . 

بت أممعى ى أن أرى همه اآلن له ُ 

فنزعت ألكدَاة السلسلة من عنقها درن ان تنيس بيكلة وذولته إاها ؛ فاننى 
القلم الذفى ا 

وها أمث ان أخرج سس ادر حدوية عل سليةه 1 وص اى يأب الكابمةة حءثث 

وراح تعمد فعخص القلم فت المعدسة ! 

وعاد الى الغراج عله لظ وسالل: وهو سدلى ممأ القلم : 

- أتمترفين ان هذ القلم لك ؟ 

35 نكل تأكد | 

- إدنا عثرة علمة ؛ نحت حاةه دمر 4 كيف ويد قَّ ذلك 
اأدهه ؟ 
أ ضع * 

فاصفرت الفتاة إزاء هذء المفاحأة رار تحفت شفتاها » على انها لم تليث 
ان ملكت نفسمأ واحايت . 

د لا اعم ل وكل م اعرقه الى اضعء ده الموم 

فدقم الشعرطي بالسل له الما وعال ٠‏ 

: إن الماقة اللي كان للم مءأةا م تعدو مشوهة وبلوح سس ه__لدا اذه 
انتزع مدما يشدة © فا رأيك في ذلك ؟ 
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لاشىيء ' ضاع هذا القلم مني > ولكني لا اعم ابن ضاع أر كيف ضاع »> 
هذا كل ما اعرفه ٠‏ 

إن الانكار لا يفيدك » إني اميل إلى الظن بأنك تلت ادمز دفاعا 
عن نقسك .. إنه طلب متنك امراً » فحذبت الحربة من على الحائط لكي 


مودي مأ عن تفسلثك 6ه 


فانفصل عن الاأسلة » البيى هذاماسدث ؟ 

كلا ء والف مرة كلا ١!‏ اواء !ء ما الفائدة من الكلام ؟. إن مدا 
مل لا رصد ذي ٠‏ 

فرتفت الفتاة وهي تضرب الأرض برجلا ٠‏ 

وهذا اوترب وود من الشر طي وقال وألدم بغلى فى شر أيمئة م 

إسمع بأ صاحي .٠‏ إنك اسرفت كثير ا ٠‏ 

فلم تورك حوري من مكانه واحاب : 

ارحو الا تندخل فما لا يعنيك ! 

م واحية حول دمه الى الفدَأاة : 

إذا كنت لم تقتلى ادمز »2 فاماذا نظفت الحربة » ثم طلبت إلى حاك. 
إن يعمد هأ الى مكانما 5 

فوثفت القدأهة عاضمة : 

- إلى ام افعل ذلك . ظ 

قرد وهو ددر المنديل المموث بالدماء : 

.. اصحميح ما تذكرين ؟٠‏ المس هذا منديلك ؟ 

دام الشنى طي وهو دارح بالمنديل : 

كلف تلوث المنديل بهذا الدم ؟ ومسا سر وحوده في احد أدراج 
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طاولة الطبخ ؟! 
فلر حت الفتأة بمدها فى يأس وردث : 
- في وسعي ان افسر كل شيء 2 إذا كنت تبلني ٠٠١‏ انك تأخذ على السبل 
هذه الأسئة المتتابعة ٠‏ 
هذه السألة لست فى حاجة الى تفسير .. أنك مسحت الحربة بهذا 
المتديل .. المسسن كذلك ؟ 


فقالت فى صوت دوى بين دوادب الغرقة : 

كلا .٠.‏ لقد شُاهمدت إحدى ( فرددتى الشيشب ) الدي كان يلسه 
جدي ملوئة بالدساء ٠‏ ولا ريب أنه حر تفسه سر إلى حمث كان ادمز 
ممدداً ؛ وهوى فى البو وهو سير ملتمسا من سعفه »> قسحت آثر الدماء 
. يمدديلي » وكان ذلك أثر اهتدائي إلى وجود الجثة واعتقادي ان جدي هو 
الدي قل آدمز » ووضمت ذلك اانديل قي اكه ادر أ المطيخ وكأان قُ عزءي 
ان أغسل ولكني ما لمتكا انا تسلحه : 

أرجو ان تعتقد في صدق هذه الرقائم » وأقرر لك في إخلاص إن ل أر 
قط تلك الحرية . 

وإذا كات هناك من تناوها ومسحما > قلا بد ان يككون حاك »2 وأحسب 
انه كان مثلى بظن ان حدي .. 

وهنا قاطعها وود قأئلا : 

- م تحاولين حماية هذا الخادم يا أدريين .. انك تعرقين حق المعرفة أن 
جاك هو الذي قتل آدمز ' وهو الذي مسم الحربة وأعادها إلى موضسها » كي 
ددقم الشبية عن نقسه . 

فقالت الفتاة موجبة كلامها إلى الشرطي : 

.اله الك كتوو روه لا بعلم شيا فى هذا الصدد إذا كان حاك هو القائل ' 
فإنه ما كان لبسكت على اعتقال ماتماس التمس .. 
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-- يشل قل عل ين ان أنيئك ناذا كذب في كل 
أحاديثه !| إقد أراد ان يحسك . 


فتراحعءت الفماة إلى الوراء » وقد ضذقطت يإحدى بديا على قليبا » 
وهتفت قاثلة : 

- محمني أن ؟ ! 

- إن أتككم بوضوح > انه كان بشتبه منذ المداية في انك قتلت آدمز .. 
ولما رأى أنم عثروا على القلم » إتقلب شكه يقيناً .. 

فزجر وود قَائَة : 

ألاترى بارجل انه يذر الرماد في عنيك ؟ إن ادمز قد فاجأه 
متلسا بسرقة الودائم » تما كان منه إلا أن فتك به » كا حاول ان يفتك بى 
بعد ظهر اليوم .. وها هو محاول الآن ان بلصى التهمة بالآنسة . 


فقال الشرطي درن ان يفارقه هدوءه : 

انك مخطيء .. انه ظل إلى اخر لحظة يبذل جبده لمابتها ودفم 
التبمة عنها . ول يشأ ان يعقرف بأن القل لحا حتى استدرجته إلى هذا 
الاعقراف .. وأحسب أن جاك ل يمتد عليك في الغرفة الماورية إلا لأنه كان 
يحسبك عفردك . وقد حمل عاعدة تلك الآنسة تاك الودائع الثمينة إلى مكان 
أمين » وم يكن يظن انك ستبتدي إلى هذا السر 

فقال وود: 

لاا شك انك يجنون » إذا كارى استنتاجكُ محمحا »2 ففاذا 
أننأتنى الآنسة 2 برسالة جدها » وسالتنى أن أرافقها إلى الغرفة 
الباورية ؟ 


فيز ببحوري كتفيه وقال وهو محملق في وجه الفتاء 
- على ال نسة ان تفسر تصرفاتها 1. 
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وق هذه اللحظة > أقمل الككوتستابيل بدسونست ؛: وقال محدتئ) 
«معدورىي : 

- إن رجال البولس فى ز(.تروانوان ) بطلدءون مخاطتك تللفونم) 
ا سيدي !. 0 

- محدث التابة عني 2 يا بسنيت . فإنني الآرنل © فى شغل 
عَنْ حل يسوم . 

- !خم بريدونك ا هام “ يا سردي ٠٠‏ فإن الأعور فر من السحن 
بعد ظور أأمو م ِ 


العمل الحادي و المشرون 


قمعم جوري فى دهشة وادأعن : 
قر ؟ هذا يديم ١‏ إنهم قبضوا أولاً على شخص بريء رءا استطمنا أن 
و - ٠‏ 7 - م 
؟-. .- 6 2 . و :. 
تيل من أُقَو اله م م عادر ا فتر كوم قن فل أن امفكن م مةادل: ّ :2 ا 


على د أن اث الشسعمءون القر و به لسو دعت . 


أرمل فى الخال بن رسال النولس من يكن للأعور فى كوشه دى اذا 
ل اليه القى القنسص عليه فى الخال واككن يرا 1 


وتحول إلى الغتاة فسأة ومأفا : 


اتعف بان عات ١‏ + 


- هل 
ذه 
- إلى أر بد تكتنشما قبل تمدن ؟ 
فبزت أثفمما بقلة اكترات 
قال : 
- إذن فاعط الكوتتابل مفادم الحقائب ؛ وللكن صيرا .. مأذهب 
معكُ نأ كمسويدمت . 


ا كامته لإنتاه أحمثر آم رقفال : 


١1ه الثلوج الداسية‎ )٠١( 


منسةأنف الطحديث فما يعد يا آنسة .. 

7 اختطف قيعته وانطلى مم الكونتابل . 

قال الدكتور وود وهو دشيعه ينظرة غضب : 

با له من حوان ! إنه كان يتحدث اليك كأنك متبهمة . 

فأشاحت أدريين عنه بوحهبا وقالت محدث تريد غولد : 

ج اوعد أن أسألك ممروقاً > ولا أعل هل ستحمدني المه ؟ إن لديك سمارة 
الدس كذلك ؟ هل لك بأن تتكرم الذهاب بي إلى الدير ؟ 

فرتف وود فى دهشة : 

- إلى الدير ؟ وماذا تريدين أن تفعلى هناك ؟ 

ولككنما م تحول عبتمهأ عن وحه تريد.. 

فأحاب هذا : 

- يكل تأكيد » والككن ألا يحسن قمل كل شيء أن 5ت:ناولى ميدأ من 
الطعام ؟ 

كلا لا أريد أن أتنارل شيثا من الطعام » اد تغير رأبي في 
الاقامة هذا . 

فبتف وود قِ خورف : 

- أدريين ؟ 

ولكنبا تحاهلة؛ وقالت لتريد : 

5 هل داهس لي ؟ٍ 

طيعا .. طبعا أيتها المزيزة .. ولككن 2 ماذا كنت أريد أن أقول »؛ 
آم .. ولكن حقاشك ؟ 

كلا > لا رق حقانبي » ولا أمتمق ا أردد النقاء ها لحظ-_ة 
خرف 

قصاح الطيب ممتسا ٠‏ 
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ولكن ماذا حدث نا أدريين ؟ 

وفال تريد غولد : 

كلا .. كلاا يحب أن تتناولي شيئاً من الطعام أولاً » وبعد . 
فأمة لست واثة) من أن مسبو بدحوري يسمح لك بالانصراف من هنا © أنني 
على استعداد الذهاب بك إلى مث تريدين » وفى أى وقت تشائين » ولكن 
أقترح علءك إالتريث ! 

ثم قدام المها كأسا من الشراب .. 

فرفضتبا آولا 

ولككنه الح علمها فقبلت ! 

هال : 

هناك بضعة أسئلة أرجو أن تحمى علبها ' لأنها في اعتقادي على شيء 
من الأهية 2 أن شخصياً أعتقد في براءتك » وأريد أن أثيتها بالدايل القاطع 
فحدثيني مادا تءادين عن يوسبرون ؟ 

نظرت المه متساثلة وقالت : 

- ماذا تعني ؟ 

أقد قرر الأعور أن حدك بعث به إلى دست بوشير ون اق ندعو هذا 
الآخير إلى مقايلتة . ْ 

أعتقد أنه دعاء نشارو ريسم عض طم الأرض الممغيرة الي 
ملكبا.. لأنه ل يدفع هذا الريم منذ ستّة شبور » واءتمم عن الرد على 
رمائل أبي : 

لماذا ؟ 

ب - لقد كان أبى يعلل ذلك الكساد وسوء الخالة الاقتصادية وفقر 
الزراع » ولكني أعتقد أن آدمز هو الذي حضه على عدم إرسال النقود 
الى يستحقها حدي . 


١4. 


ولك. إاذ! أرسل دك بدعوه على عسل فى مثل تلك الساعة امتأخرة 
من الال ؟ إنه مير التة شبور .. وكارف يستطيم أن بتريث يوسا 
آخر . 

فيوزت اميا وقالات 

- لا أعم . 

فيظر تردد غولد إلى الفهاء 

م قال كأنه محددث نفسه : 

.- لقد كان والدك مر يديأ أيه كاملة 2 وحكنت وحاك تين . 
أله عت أن مكو ن دك قل رأى أن الفرصة مذاب.ة تققد 
التحف الأثرية الثميئة .. فا حث عنها ول محدها.. أرسل, في الحال 
يدعو بوششرور:_ يصفته وكبل أعماله هنا .. والومى الذي كان حتف_ظ 
عقا القمىر . 

فأطرفت برأسما قائة 

- إنني لم أفكر في ذلك قط . 

- هل تسمحين لى بنصيحة أقدمها لك يا آنسة ؟ 

فنظرت الله متسائة » قال : 

- إني أنصح لك بألا تبرحي هذا المكان 2 فبو ني اعتقادي الموان الوحيد 
الذي تستطدمين أن تأمني فيه على نفسك » انني أظن أن كل انان له 
ضاع فى هذه القضمة مستيدف للخطر . 

فانكشت فى مكاما وهتفت : 

ت اتقول. حنفا ؟ 

- نعم “هل تمكثين هنا إدن ؟ 

نت وس .. 


وهنا حول تريد غولكد إلى صاحية فقال : 


ا١؛‎ 4 


دعنى أسألك معررفا ! وود» علك أرى تقف في هذء الشعرفة 
بسنا أتسلل إلى شرفة هستر ادمز »6 لأذني أريد أن القي نظرة على 
مدمواتا . | 

ولكن الكابمئة مغلةة ومفتاحرا عند حوري . 

- لا بأس »> قبناك النوافذ . 

وإذا عاد حوري فسأء ! 

إذا عاد فامذهب إلى الش.طان 

وما كاد تريد غولد ييتعد » حتى تحول الطديب الشاب إلى أدريين 
وقال لها : 

ةا انه شاب نشبط »2 ومخاص . 

ولكنها ا تحه !! 

دل نوضت وأقفة وحاوات أن تنصرف . 

فأمسك ساعدها ومأها فى فاى : 

- إلى أبن تذهيين 

- إلى لك ْ 

عدي الى ودعمنا نتحدث . 

فأجايت وهي لا تزال تشيح بوجبها عذه : 

شكرا الك » ولكني أفضل الوحدة . 

الل ماذا أصابك . 

- لا شيء . 

- ولككن هذا جنوت > هل تعتقدن انني أسأت اليك ؟ 

5 اوعد أن تدعنى أذهب إلى غرفق . 

ع ل أدءعك تذهمين حدق أعل 5 اعراضك عي . 


فنظر ت المهة ق عفضسب زر صاحت ٠:‏ 
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اادا! تعمد إلى نار ناء والتماق ؟ 
0 أفهم ماذا تمنين ! 
- ألا طن يأنك جد عدبى !| ! الوريت ات الدي أنمأت دلاك ا معش بأرن 
سم يوالب آدمز رارع ق يأر دس و طلي الاوتران لي * 8 
5 كلا »ل أن دهي »ه من ذلك . 
- إن لرجال الءوليس طريةتبم الخاصة في استقصاء أسيرار الناس ؛ تلك 
هي مهنم . 
لو اناك كنت على شيء من كرم الخاى اا عيشت يثقتي بك . 
اتعتقدن ازنى سردت قصتك عل ب.حوري . 
إن عكاية باريس لا يعامها سواي وجدي » وأنت ! 
أقسم لك بشني أنني ل أذكرها لكائن عن كان . حقى ولا لتريد 
جولد 
قيرزت كتفسيا وقالت. : 
واتطلقث إلى غرفتها غير عايئة بتوسلاته . 
وماهي إلا لحظة عتى اتى تريد وسأله : 
أبن ذهمت الفتاة ؟ 
2 3 اتطلقت إلى غرفتها . 
| ا فعاات كرام صم الى . سأذ هب قٍِ الحال إلى القرية لخانة. 
لل يتصل بالقضمة الى من تصددها وهمى عاد امدعوو راب قدعه داتظرلىي “؛ الهس 
اي عذر لإبقأئه 5 قل له أن من الضسر وري جدا إن اقايله اللدلة 


قال دلاثت ودخل الكايمنة ورأه روت سح حوقسة 4ه ودناول 0-7 


فسأله 1 حرع ١‏ 
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ماذا تريد ان تفمل هذا المسدس ؟ 

علا وى اد ااه به للطوارىء فحسب . 

وحمت لحظة عاد فأس-طرد : 

ب وبهذه المناسية ارجو ان تحذر الفتة مرة اخرى بألا تبرح المصدف 

أتظنها في خطر ؟ 

إننا حيعاً في خطر ما دام المجرم الحقمقي لا يزال حرا طلية] . 

إن الفتاة تتبمني بأنني الذي أخبرت بمحوري قستباء وتقسم يأن أحدأ 
لا دعم هذه القصة سواة . 

هل اخبرتك بقصتها في إحدى الغرف ؟ 

- بل فملت ذلك في الخلاء ؛ في الغاية » وكنا قد جلسنا بين الأجار 
للراحة , 

هل مع عد شك أن ؟ 

كلا 

- وم يمر يكنا احد ! 

ففكر وود قاملاً تم اجاب: 

- اذكر اننىي رأيت على مبعدة سيارة زرقاء . 

فوئكف تريد : 

- سمارة زرقاء كسمارة بوثيرون ؟ 

- آه » نعم كسيارة بوشيروث .. الله » لا بعد أن يكون مدا الشخص 
قد تمقمذا إلى الغابة فإلى القصر * واقول لك الحى ان ساوك هذا الدشُخص قد 
رايني » فانه حاول ان عنم ادريث من مغادرة القصر حمى محضر مفتش 
النوليس > كأنى به اراد ان يورطيا وبلصى .ها التهمة مبما كلفه ذلك . 

د ضكرا ؛ سأحعل هذه المسألة موضم عنابي متى عدت , 


اها 


الفمل الذائ والعشرون 


كانت الشمس قد أخذت تتحدر وراء الأقق ين وصل تريد عولد 
إل القرية . 

فقصد اتوه إلى حانوت روضير © وقابلته زوجة هذا الأخير » وعندما 
سأهًا عن زرسما نمأت باللغة الفرنسسة انه فى ( الكاراج ) » وطلانت ألءة 
ان ينتظره 

وما هي الا لحظة حتى قدم العمدة . 

فرحب ده وقأل : 

لاشك انك مت في طلب اازيد من طواسم البريد » لقد كان بودي 
ان اقدم اليك جموعة كمينة» واككن حوادث الأيام الأخيرة شغلتني » ومع ذلك 
فققد اعددت لك بمض الطوايم . 

ووضع عام تريد طائفة ممما 

فقال هذا الأخير : 

هل تسمح لي بأن آخذها معي لأقخحصها على مول ؟ 

دنطنعا ... ليع | 


' وأسحصى در دك الطواسم ومسحل عنددهاأا على غلااف ديم و كلاه على ارض 


١ © 


وعاب اأميوله ذظء 5 

م عاد م ونيدة و كأسير ّ( ود الأ سين رضم إن شأ ل در 7 و و 
دول , 

1 52 لل ا ناير أزدر 3 مع اا رعأل 

تت 5315 عي اب 3 دي الدمى كد لك ؟ مم تصيم 5 ازراب 

شل فرع الكجول النقي والأ.مو ل والسك 

م هل داك ص روات المهر مه 3 

قامعت عمنا ر رقمير وقال 5 

- هل تظن ان العيدة يقدم على شرى القوانن ؟ِ 

أقد 2 لى احد اصدقائ فى كوبيك انه ندر ان .اع فى فى فرى ( كندا) 
مشمروءات رةه دقعت عيهأ هم 5 مر كمة 

قوز روفسير رأسه 557 : 

هذا اكلام شاف القمقة . 

هذه المناسة » هل اتصل بك نبأ عن ( ليرميت ) ؟ 

ّ أنه لآد الفرار ُ ولا دمعك إن يكرن ول تخطى الحدرد : 

0 هل اتصل بك ان الأعور فر دل مريع و ريا ؟ 

ب تعم .. ققد جاءني إحد رجال الشرطة + وطلب اعد الأآدلا, 
لإرسًاء المو لدس عن مالك الهابة . وقد وصم اكوخه الآن نحت 
الرقابة 

رما قولك في ( ليرمءت ) وفراره » في اعتقادي انه اذام تكن له 


أظن ان رمعت وؤة.س يستطيعات ان يفمدا التسقمى “2 ولككنبما يؤئران 
الصمت على الكلام 

هل تعتى ناتس الدامل ؟ 

ص لمع » مادا تعلم عع4ه © 

فظيررت عل وسوه رو قمار علاءأت التردد : 

اننىي رأيته صياح الموم وهو بدغل دمت بوشيرون . 

ىت هل هل | كل 1 َعم ناميه ؟ والكن حسمل ان لكون لو سار ون ول اماج 
الى الدامل لرعته فى صمد السمك يرفقته . 

تْ ان بوشيراواك لدس من هوآاة الصمد : 

خم سأل : 

هل برعم يوديرون كديرأ من مككشيه ؟ 

انه يريح كثيراً » ولككنه اضاع نقوده في المضاريات وقد جاءني مذ 
وهم بالاتصراف ! 

ولكن روشمخر أمدتوقفه دةوله 

اذني محاحة الى نصحك نا سيدي ؛ وقد كان في استطاءتى ان اتدل 
مسو بنسوري لو اف لي ثقة بهذا الرح-ل ' ذعم .. كان بودي ان اتكام 
امه عن يوسيروكن إٍ 

ضِ رمادا تعلم عن بو ساهر ون أ سصعداي العمدة 3 

578 هل تذ كر قوله أنه م ددعف من ُ) تروابون ( مله امس قل اأساعة الحادية 


عسعرة ؟ 


ل 


ا 

5 نل بكر المقمقة 2 هذأ الموضرع ؛ ققد قرر لافوامي.واز الخسار ؛ 
انه رأى سمارة بوشيرون امام منزله في الساءة العاشرة واألنصف * ويعد 
خس دفائق انطلقت السارة فى سيلبا . 

وهل رأى الخماز الأستاذ بوشيرون ؟ 

كلا » ولكن ما دامت السمارة كانث هناك *؛ فلا بد انه كان هناك 
كذ لك ؛ لآنه دقود سمارته دنفسه . 

وهل تككلنت الى بوشارورن:د فى هذا ؟ 

كلا » لأن عن المولم ان اصارحه يأنه كاذب ٠‏ 

ففكر در مد لحظة !| 

ثم ايم كلامه : 

- اذن لا تذكر له ثيثا » واترك الأعر لي ٠‏ 

عاد تردد عقب ذلك الى المص.ف »2 فلقي زممله الطب.ءب وود مددأ ف 

|فراشه وبين يديه كتاب يقرأه ٠‏ 

سأله وهو ملم القبمة : 

هل عاد بحوري؟ 

كلا » رلكن مادا فملت انْت ؟ 

فلم يحب تريد على هذا السؤال بل سأله . 

هل ستقايلك الفتأة غدا ؟ 

٠.٠١ طبعاً‎ 

آدن قائئبا ان ذلك الشقي بوشيرون هو الدي سرد ألقصة على مفدتش 
المولدس »' فاذا ل تصدقك فاستشيد بسيحوري ٠‏ 

وق هناد اللعظةاساء عفني التوليس ! 

وكانت 5مأبه مللة ياه المطر ٠‏ 


١ مه‎ 


كان متهوم الوحه مدقلاب السدنة : ذم كه در فد برأه على هذء. الخال ؛ 
حودى نيص واقذا ٍ 
منئف جوري يصوت أحش : 
ب البرممت ع 
فصاح در دف : 
ب مادا ! 


قتل خنقا 2 انهم عثررا به في الغابة هذا المساء . 


١ 5 


لقصل الثالثك والعشرون 


خمل إلى وود أن بدا خفءة أمتدت رونت عن مسا تريد عولد اخر أثر 
إتاك الطممة الى كانت يلو 4 عله : 

وبددت له عمنا الرحل باردتين قاسمتين وهو باظر لى مفتش المولءس » 
وبسأل قِ أت : 

- أن عثر على ( ليرمءت ) ؟! 

على بعد ميلين من الناحبة الأخرى من القرية » وعلى الطريق العام 
المؤدي إلى ( تروا بوارن ) . لقد كانت الجثئة ملقاة بين المزارع ؛ 
وكات اكتشافها محض مصادفة © إذ أرسل أسن الزراع كلية يسعى 
وواء: ارت 


- ومى حدثت الذرءئة ؟ 


في الصياح الباكر على ما"ييدو © وأظن انه أسلم الروح منذ اثنتي عشسرة 
ساعة على الأقل : 

- أل يعثر على اثار ؟ 

- تروي إمرأته انه دهع حول الفخر عدوت خحصضى ترهى على زحاج افذة 
غرفة النوم» فارتدى شابه على على عج[ ورج دون ان يدها عن وحبته > لكان 
أحدا ل بره بعد ذلك . 


عه فافيك قات ؟5 
يقاب انه عات ختقا » لكن ا1.ل الذي استعمل في الجرعة ل يمثر 


ومادا عندك من أفماء الأعور ! 


ما زال را طلمة] © وام دقرب كوه . 

وتوقف دظط: رهمى قمبأ ددا نه دنظرة سحاد م تأيسم 1 

7 لكن الأعور لم دقتر ف شذه الجر ئة بأهمستر تر ديل ؛ُ( فأنه لم دقر إلا 5 
سصباعة بتاخية لمك الظور َ 

9 اني أرائقك 6 بل إن لعرمءت لم ءت إلا مد | الست 1 


اسمن لا اقم م تونى 


وقد كات في استطاعة ليرميت أن بصرح بأن الأعور كان عنده سين 
ارتكاب الجرعة وبذلك يمخلصه . 


الس هد أ م لعممة 


نمم ؛ والوافع انه قعل ظبوره على مسمرح هله الشرعة لم كن متاك 
أي شك في إدانة الأعور ؛ وكان ليرميت شاهداً خطيراً قد يصيم حجر 
في طردى الإدانة . 

ولكن بأتسس لا بزالل حماً المين كذلك ؟ 

- سوف يأسف على بقائه حا قبل ان انتبي ممه . 


- هل تعلم انه زار بوشيرون في الصباح الباكر ؟ 


5 ع 
عكري 


سد 


فظورت علامات الدهمشة على محمأ ببحوري وقال 4 

- هل فعل ذلك ؟ إفى فكرت ف بوشيرون هلما بأ مستر تردد غولد ؛ فترد 
خطر لي 6 رهد رساك بعد الظمر 6 ان اعود لفححص اثآر إطارات السمارة 
بواسطة عدمة مكبرة >2 فاتضس لى انها قرسسة الشيه كثيراً من الإطارات التى 


١4 


وجدنا اثآرها امام القصر . 

- وهناك أمر اخر جدر الاعتيار.. فقد ذكر بوشيرون » انه 
لم بعد عن ( تروا بوان ) إلا بعد الساعة الحادية عشرة © مساء 
أفيين ؛ ولكن سيارته كانت راقفة أمام باب منزله في منتصف الساعة 
الحادية عشرة . 

95 وكنسف علدت ذلك ؟ 

- لقد رلاها لافو امبواز الياز في ذلك المكان * وام تنقض خمس دقائق 
حتى اخغافت . 

- أي انه انطلق بهافى الساعة الماشرة والدقمقة الخامسة والثلاثين ! 
ولقد ابتدأ هطول المطر فى الساعة العاثيرة والدقيقة الخامسة والأريمين : 
فإذا صحت نظريتلك »2 كان لأثر إطارات السمارة ممتاه » وكات من أََوْ كد 
ذهاب بوشيرون الى القصصر مماثشيرة ! 

ترى © هل اشترك الثلاثة » أعني بوشيرون والفتاة والخادم » في ارتكاب 
الجرعة ؟ 

إن بوثيرون هو الدي قدم إلى الكثير من المءلومات عن الفتاة > فلمادا 
فل ذلك ؟ 

وه:ا تدخل وود فى الحديث وقال : 

- لآنه بريد ذر الرماد في العبون وإيماد الشيبة عنه “ ولهذا السدب كذلك 
أقدم على قتل ليرميت المكين . 

فقال حوري : 

ولادا قتلى ادمز ؟ 

لأنه هو الذي سرقى التحف الأثرية » فا اشتبك مم ادمز في النقاش 
والحدل قدَلّه . ١‏ 

ولككن لماذا قصد ادمز الى القصر في لملة الجريمة ؟ 


١ 64ج‎ 


5 نظر الى تريد وقال : 

-اقد كنت على عى . إثناان نصل الى نتسحة حتى ذعرفا سيب 
حضور ادهز الى سان فلورنتين. اني أبرقت بعد ظور اليوم إلى مكتبه في تورنتو 
لألحدول على معسلومات 4 هد|ا اأصدد . 

تمد تريد يدء إلى حافظته الموضوعة على طاولة الزينة رتناو لها وأخرج منبا 
ورهة وهو دقول ؛ 

أظن قٍِ امتطاء 


( قروا بوان ) انتبزت الفرصة وفتشت كوخ ادمز * فوجدت هذا الخطاب 


تى ان أفسر هصذله النقطة . يمنا كنت أنت فى 
قَْ عدقيمة ملا دسيه 6 وهو مر سل يأسهم أدمز بعدو أذه ف ( لورنمو ) وصأدر 
سن حل 7 روي ومعشو 4 من ار التحف الأثرية ( مشارع سان لودس 

أما اريخه فيرجع إلى السابع عشر عن شبر يوامو > أي مند ثلاثة أسابيم 
دل أتلو. ؟ 

واخان بد سورىق بالإمحاب فقرأ تريك : 

9 سملل في 6 

و ردأ على استعلاماتك عن التحف والأطمانق الى اشتريتها حديا من 
محانا ؛ دول ان أاوظفة الت ايتاعت لنا هذه التحف رحجعت من فرصةم! ») 
وهي تقرر انها تظن ان التحف عرضت عامنا فى برشو المأضى بواسطة 
إمرأة يخبولة 2 رفضت ان تدلى باسمها » 

, وأن رلك المرأة كانت و3 فك قر نسمة كددة ل ددل مظمرها وأساوا 

«وتحن ننتوز هذهالفرصة لتذيئك بأنتاسوف محر لك أية قطعةمن التحف 
اللممئة علمها شعار سان زر عى ١‏ 


د وتفضل ؛“ الخ .. » 
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وانتبى نريد من تلاوة الرسالة فتابم قائلا . 

اظن ان معك رسالة هكتور دي سات رمي إلى حفمدته » فيل استطيسم . 
أن اراها ؟ 

فأخرج جوري الرسالة من حسيه وةوها الى تريد غولد » وتناول منه 
خطاب ادمز لمر أه بنفسة ٠‏ 

وتلا تريد غو لد الرسلة ثم قال : 

اصغ الى هذه العبارة ' انه يقول : 

و.- ان الصحف والأطباق الخاصة بجدة جدتك ؛ والتى تحمل شعار 
الآسرة 6 

ثم كف عن القراءة وقال : 

لا شك في ان ادمز رأى بمض هذه الأوانى ممروضا فى نرافذ ذلك 
المتحر في كوبيك قراح يستعلم » ولعل هذا هو منب ذهاية إلى سات قلورنةي)ن 
لدستعم عن كيفية وصول أواني الآسرة إلى الأسواق . 

وكان بمحوري بتصفح خطاب ادمز باهمام ويقرأ يتؤدة هذه العبارة : 

«.. وإن تلك المرأة كانت ولا شك فرنسمة اكندية يشير مظبرهأ وأملو.ما 
في الكلام أنا من الريف ٠١‏ ' 

ثم رفم يصره عن الخطاب وقال مدا تريد غولد : 

إن عنزل بوميرون مرا قد بره وقد فذحت لى الماب يمد ظيهر الموم : 
وهذا الوصف دتنطمق علمما . 

ثم نظر إلى ساعدةه أجاف : 

الساعة الآن العاشرة وعشرون دفمقة ! أرجح ان نكون بوشيرون منزله 
الآن » سأذهب وأراء في الحال . 

فقال تريد غولد مقترحاً : 

ألا حمسن بيك ان قرى ئيس أولا ؟ 


0 الثلوج الداممة‎ )١1( 


هذه فكرة لابأس بها » فإنه كلها زادت معلوماتنا أمكثنا تضق 
الخئاق على بوشيرون »2 مأذهب الآ لأفابل اتنس عنزل قاضي التسقيق » 
لالى طامت منه ان يحضره إلى منزله في الساعة الماشرة . 

إدت دع متابلة بوشيروت إلى القد .. إننا مايه عدوا قادراً خطيراً 4 
وإذا أن أحملنا نقطة واحد: » فسوف يفلت من أيديئا. تحب علمك أولا 
أن تتم أححائك 2 قترى باتيس ومحادث لافوامب_واز » وتمجمع كل دليسل 
يمكنك الحصول عليه > ولا تقدم على مهاجمة بوثيرون قبل ان تكله بالبراهين 
والآدلة : 

- إنني لا أميل إلى التأجيل والتأخير ولككن مخبل الي انك معتزم امرأ 
معمنا فس من الوقت يكفيك ؟ 


- أرسسم وعشسرون ساعة . 

ع ةا ., 

إنما أرجو ان تحمي ائدس من كل اعتداء . 

دعهونا ان النثاء + 

قشرد وود: ْ 

-- انها دهعت الى غرفةها منذ ماعات . 

- اذن محب ان أراعا الان . 

فيز.الطبيب كتفيه مجسا : 

مأذهب لإحضارها . 

كلا" دل دعما تذتظرني . 

وبمدد انصراف الطييب الشاب » التفت يبجوري الى تريد غولد » 
وقال له : 

- إن الأعرر مم قبل فراره ان يتكلم بعد ظهر اليوم » ولكه 
أصر على ألا يفضي بشيء الا للفتاة .. وكانوا صمدون في الوصول اله عندما 
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ف الأعور. 

... أذن حب أن تحد الأعور اولاً . 

فسار يمحوري الى ال.اب وفتسه إيرمي بلفاقة التمم التي كان يدخنيا 
وهو نجسب : 

ملم محلم م ع 

عندما ترى الفتاة يمحن ان تفبمها إن وود ل يرو لك عنها شيثا ٠.‏ اذ 
مل الى انها ٠.‏ 

وفحأة ترقف تريد عن الكلام » اذ درى في تلك اللحظة صوت طلق 
تارى دهم الاذات . 
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م يدم الوجوم الذي اعقرى الرجلين على أثر الطلق الناري أكثر من لحظة 
وحيزة تمادلا فمها النظرات . ثم هتف سحوري : 

يا الل انهى أصابوا اد كتور وودء 

وكان لا يزال مسكاً بصراع البساب » فاندفم منه كالسهم وتبعه 
ترفك عولد ٠‏ 

وكان صوت الطلق التاري قد أيقظ المصطافين > فتعالت الأمموات من كل 
تأحسة ورأح قر ود غولب يعدو يكل فوته ل الىان اصطدم تمسر أن وكا نيرتدي 
ملاس الذوم الفضقاضة : وقد زر عدي على كدفنه معطفا ام اللون ووقف عاري 
القد مين 9# 

شسفب تمسير ان 4 وأسنانه تصطك : 

ب أقد أطلى عمار تأاري 0" الاركلف + * هل" مددموات جمعاً م( ون 
تعمسام 3 

ولم ممه تردد غولد إت قطم علي,ما الحديث مرت المترال ونين > 
وهو 1 وان 5 

م مادا عدف 99 


وارتغم صوت حوري مرف #سمع الأصرات » وكان لمعم : 
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ا دكةتور ! هل أص.ءت يسوء؟ 

وق تريد غولد طريقه الى الأمام 2 وراح ببحث عن يسجوري الذي 
أخفته الظاءة الحالككة » ولكنه مالسث ان رأى الدكتور وود قادم.] 
من بين الأشجار رهو يتمثر لاهثا » وماء الأطر يقطر من رجية وثبايه ؛ 
قيتفب قائلاً:. 

0 شعرا 4“ ماذا حمدث ؟ 


وترنح الشاب بين ذراعي صديقه فصاح ترك غوف : 

الل » هل حدر حت بأحورج ؟ 

قوز الطب رأسه وقال : 

حلام ولكي تعس © اد اطلى مجيول عباراً أريأ على فطاردته * انتظر 
برهة حو استريح ٠‏ 

واستند الشاب الى جذع شحرة وهو يلبث تعدا ٠‏ 

ووصل بسحوري في تلك اللدظة » وفي أثره المترال > وتسيران *“ 
ومونةدومري وزوجته / واحدى بئات تبسيران ٠.‏ وكان امل ترمبلاي 
اخر من وصل الى المكان ٠‏ 

وتكل الجسم في وقت راحد 2 ما عدا تريد غولد الدي لُرْم الصدت ٠‏ 

قال الحثرال محفثاً وود : 

ماذا حصل ؟ ومن ذا الذي أطلى الثار ؟ 

ديح الطب وجيه رقال : | 

كان الطريى مظاهدا » رقد رصات الى هذء البقمة او على بهد خطرات 
منها وعندئف أطلقت الرصاصة نمرت على دءد سنةممترات من أذني ٠‏ 

ومن أية ناحمة أطلقت الرصاصة ؟ 

من بين الأشحار * ولقد ارتءت هلى وحهي خشية ان يماود الممتدي 
اطلاق الثار » ويغاب على ظني انه لم برفي لشدة الظلام فلم يعاود الكرة ولاد 
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بالفرأر ؛ و>معممت صوت خطواته صادراً من هذه التاحمة فقفزت فَقدَقة] ودأوءوه 

وهل رأدتث الأعتدي ؟ِ 

00 1 م رلكن وقع خطواتة كان مسدوعاً مده 6 ولم أستطم الاصاق 

5-5 همأ ما 4 ان مأء المطر بال عظامي : 

لككن الجنرال لم يقنم بهذا الايضاح » رالتفت الى الحارس وسأله : 

مارأيك في هذا الحادث با ثرمملاي ؟ ان امدة قتل والثاني اطلق عامه 
الرصاص » فاذا حدث لرجال البوليس الذين نوا هنا بعد ظهر اليوم * 1اذا 
لا بدفمون عأ هده الأخطار ؟ِ 

وكان بمحوري قد أختفى من بين الماعة ؛ فعاد الى الأظمور قْ تآلك الجرهة 

سه ابن الحارس ١‏ 

فتقدم تر ملاي عسهل ( وها كأد دقع علمه ل لفمر_ امعد و راي م سق صاح 
هدأ الااخير : 

35 أن الانسة دي مان رعى ؟ 

وأم هه تر مءلاي على الهور بل تطلم اله يشدرها وظل واحرأ برهة 1( 
م م اث . 

ب الست ف عرفتبا ؟ 

ك9 ! 

إنها قالت لي منذ ساعتين انها ذاعية الى فراشها ٠‏ 
ذهمت الى القصر او الى بست بوشيررن ٠‏ سأنطاى للبحعث عدبا ٠‏ 
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الفا ويضربان اماس لاسذاس الى ان أتى عليها ترمملاي فحماأًة واننأهها 
بأن الفتاة عادت وانا قالت اتا خرحت للنزهة ٠‏ 

فلم ينتظر وود ! كثر من ذلك ؛ وانطلق مسرعا الى الكابمنة فقاباته القتاذ 
وعلى وحمبا أمارات الفرح .٠‏ 

فمادرها رود بقوله - 

ما معتى هذا الاختفاء الفدائي ؟ هل علمت اننا يحئنا عنك في كل مكان ؟ 
الم يكن في استطاعتك ان تخبري احدأ بأنك خرجت النزهة ؟ 

واحتواها الطميب الشاب بين ساعديه وراح همس في أذنه قَائَة : 

لقد ظئئت انفي نقدتك .. أدريين .. الى لا أكاد أصدق انى وحدتك 
تأنة .. 

ولكنها سرعان مأكأصت من بين ساعديةه فحرل ورد بصره فرأى تردد 
الباب يبتسم ويقول ' 

أرى انه قد تم التفاهم بينكا .والان أود التككلم الى الانسة ادرييت » 
أما انت يا جورج فدحسن بك ان تذهب وتذمىء ببجوري تليفونبا بأن الانسة 
عادت ؛ أخطره دذلك فى الخال والا أساء التصرف فتسوء العاقبة ٠‏ 

وما ان خرج وود حتى قال تريد يكل الفتاء : 

اذن قد أقدت الاعور ! 

وكمف عرفت ذلك ! 

بالتفكير العممق ٠.٠‏ 

ثم أشار الى احد القاعد وقال : 

اجلسى وأخيريني عا أقضى به الاعور الك ٠‏ 
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وبعد ابصراف ادريين ٠‏ تهض تريد لساعته وكتب رسالة » وطلب الى 
الطبيب وود ان يذهب مما آلى العمد: فيسالها اليه شخصا ٠‏ ثم يلسى به الى 
القصر في الساعة التاسعة » حيث الجيم على موعد هناك مع بيجورى ٠‏ 

ولي الساعة المعينة * ذهب الطبيب وود الى القصر » فاقي القوم في قاءة 
الاستقيال 4 واحس بحو الغرفة مشحوناً بالكبراء ٠‏ 

التقت عدناه لاول وعلة بعمني ادريين فابتسمت له الفتاة ايتسامة. طمأنته 
وأنيتة غومة.وقلقة : ا 

وكادت الفتاة جالية بسوار بحوريى »2 ركان هذا الاخير برحه كل اهيامة 
الى بوسيرون الدي وقف منه موقف /1تهم مر القاضى ٠‏ 

وما كاد وود يدخل القرفة » حتى أغلق الكونستاب لى يسونمت ايها 


اناق موري طرح الا سال على لو صخر ون ٠‏ 
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سأل اللولدس السري مسجل المقود : 

ف هلل ثقرر مأ المي أدنك دفعت رمم الأملاك سدق كتور دي سان 
ري ؟ٍ 

* عمسم نعم 

- وتقول انه على أثر وفاة شقيقه هكتور ' أصيح الموقف غير جلى من 
الوحمة القانونية © فامتاعث عن ارسال التقود ؟ 

- ذعم .. 

هل فملت ذلك بتحريض مستر أدمر ؟ 

كلا | 

5 أ تكن دعم ودود مسار أدمز كِ أن فلورنتين ؟ 

قلت لك انني كنت غائياً في( كريبيك ) عند وصوله .. اله عدم 
إلى المصيف بوم الأحد على ما أظن.. أما أة فقدعدت سن ( كويبك ) 
وعدسو ( ؟ِ 


فين بوثيرون رأسه وأجاب قائة : 
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إننى لا أعرف متحراً كبذا في كوبيك .. 
ولكنك كنت تعرف توبات القصر . . الس كذلك ؟ 
زعم م على ووه الاحمال 1 

٠‏ تويك بعض ث ف تواردئها العاذلة وللكنها فقدت 4؛2 ودس هده أل حف 
المفوده علءة سعوط ُ تنشوى ( دهسمة م6 وبعص الأدوات الفضمة والزقمة 50 
تمامس اختفانها؟ 

0ك قد فكرنا 5 أن 2 هلك5دور لا دمعك أن كون ول حملا عرورةه إلى 
فرنسا .. 

ألم تمل أنه كان قد أخفاها في الفرفة الزجاجية ؟ 

.. 5 

_- كن أدمز كان بعلم ذلك 4 وهدا فعنهدا حل على العمودة إلى سآن 
قلور دمين . 

-معتى هذا أنه كات يعلم مالا أعلم .. 

إدن لم تعرف ان هذه التحف قد سرقت من مها فى القصر ؟ 

فيه 

ولككن ممنتلك كانت تحتم عل.مك أن تعرف هذه المسائل » لقد كنت 
مسيو هكتور لم برلل في طليلك في الل الماضبة إلا لاكتشافه السرقة » وانه 
اراد من دعودّك أن سألك عنما ؟ 

- انني لا أعرف اذا أرسل في طلبي .. 

- هنى عدت من ( تراوبون ) ف اللملة الماضمة ؟ 

رهد اأساعة الحادية عسر .. 
د ما اأسدب إدن قُِ وحدود سارتك خارج عازن إلك حول الساعة المأشمرة 


ا 


ورأى بمجوري أت بوشرون يوك أن يز رأنه نفيا + فأار بأصمعه 
يحذراً وال : 

فكر قبل أن تحب يا أستاذ بوشيرون * فإن لدي شاهداً . 

ولول مرة اثفأدت سددتة بوسيرونت .. 

ولك ما لدث أن قال : 

- محدمل أن أكون قد أخطأت في تحددد ألوقت 

معنى ذلك إدرن * انك عدت ول الساءة العاشرة والنصف. 

قد يكون ما تقول . 

- شكراً لك .. لاذا أرسلت فى طلب الدايل باتدس صبساح 
الدوم ؟ 

لقد اتصلت بي إشاعة مفادها انه يستطيم إذا تكلم وقفاأل 
ما عنده » أن ديرىء هماتماس الأعورر .. فرأبت ان أسأله ف هذا 
الموضوع .. 

- ألم يكن ذلك بقصد إعطائه مائة ريال لضمان سكوته عن الرسالتين 
اللتين حملهما اليك في منزلك من عند آدمز 4 اداهما يوم الأحد » والآخرى 
فى الاملة المأضمة ! 
وهنا وثب مسحل العقود واهَذ] 

ثم قال غاضيا : 

هلما كذب! 

- ماذا كنت تفل في القصر في اللمة الماضمة | 

انفسر هذا السرال كالقندة » فتلاشت حدة بوشيرون * وأخك إلى 
الصمت . 

على انه قال آخر الأمر / وهو محل بصره بين الد كثور وود وتردب 
غُو لد 
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إن هذبن السمدات سمعزران أو الي ؛ دهعت إلى القصر قٍِ رفقنة 
قاضى التحقمق . 

3 قن ين دللك 4 فل ارنل دشب همان السدات أو سواها 
إلى مكان الحادث ! 

اذني لم اقفترب من القصر قمل ذلك » وإئمًا كنت في ( تروابون ) . 

وهنا تدخل تريد بصوته الحادىء قائلا : 

- إن شهات بمجوري يا مسو بوثشيرون تقوم على اكتشاف آثار أقدام 
دول القصر . 

لقد كانت آثار الأقدام ضيقة ومديبة ا استاذ2ء وهي تطابق كل 
المطايقة هذا الذاء الذي تليسه . 

ققال بوشيرون فى لهحة الظافر : 

ل مأحبيك إلى ما تظلب ., لقد كنت انتعل فى اللءة الماضمة ح ذاء 
من الطاط فوق الحذاء اامتاد » وأط أشبد على هذا خادمة فندق 
( تراويون ) © لان ذسدت الحذاء اأمطاطل قُ الفندق دما عادرته وعدت 
لاسقر سماعه 

فقال حوري قُْ إضصرار : 

- ومع ذلك فانك حئت إلى هنذا في الاملة الماضية 2» فإن تلك الآثار 
5 تر كما رحل دنتءعل -ذاء من الأمظطاط . وهذا الرحل قد رقف 
خارج غرفة الطعام . وفي وسعي أن أحدد لك الوقت على وجه 
الدئة . فق كان دلك قسيل انقطاع هطول المطر عند الساعة الحادية 


مار 5 8 


فار خف معدل العقود وتصيب العرى عل دمددة 2 ورام بنظر حوله 
كالاسلى الور و 8 


ولكته هده قعدأة 1 


١و‎ 


ا كدي / هلد مؤامرة لاهلاى . 

لقد كدت هنا قمل الساعة الحادية عشر © وبقست سمارتك فى مكانها 
أمام الباب الخافي من الساعة هر ٠١‏ إلى ما بعد انقطاع المطر » ولا تال 
أثار المحلات ادية للعبان دايل على ذلك . 

انك اتبت إلى هنا اقابلة أدمز الدي بعث اليك برسالة مع اتن ينيك 
فيها يأنه ذاهب إلى القصر » لقد وجدت هذه الرمالة بانتظ ارك حمتما 
رحعت إلى منزلك . 

لا تحارل ا “؛ فقد قرر تمس ولافر أ ممواز اننا شاهدا سمارتك 
خارجٍ منزلك . وسافا على ذلك . 

لقد نؤل ,لك الافلاس ور كمك المأس “ وم يكن لك من مصدر ُستمد منه 
المأل وى احور الأملاك التي عبدت السك فذهيت تيتزها وقد رأيت اخيرأ 
انه لى على مسءو مكتور بأنك كنت تسلب التحفف وتتتعها إلى مار 
الآثار في كوييك فانك ضمائم لا محاله » ولدلك قتلت ادمر لتحول دون 
وشايته بك . 

واكبر ظنى انك قلت حارس الطاحون الذي لا ببعد أن يكون قد 
فاحاك وأنت تنقل المسروقات من القصر .. 

وكا قتات لبرممت لانه كان يستطسع أن يشهد على براءة هائاأس 
الأعور '؛ ولا رأست ان ظروفك قد ساءت وأصبح مر مكزك سددد احرج 
ذهمت تحاول الصاق التهمة بالآنسة دي سأن ريمي ٠‏ 

فتبالك بوشيرون فى مقعده .. 

ثم اجعاب في صوت احوف : 

على رلك .. سأغيرك يما تريد .. ولككن أطلب أولاً قدح 
ماء .. 

وتجخرع بوشيرون الاء ٠.٠‏ 


١77 


وراح يقول وقد سقط رأسه قوق صدرهء : 

حمةا ثوفبت السدة ( أنيتا ) ات هككتور منف ستة شهور » أشذت 
اححز إمار الأملاك » ذلك لأنني كنت في اشد الحاجة إلى المال » وقلت 
لنفسي ان مسبو مكتور سوف يعتقد بلا ريب أن ادمز هو الذي أمرني 
جز الاحمار ؛ واكتني لا أعرف نينثا عن تلك التسف »2 و افقتدل آدمر 


ولقد كتب الي ادمز يوم الأحد الماضي يقول بأنه يقم المصصمف » 
وأنه برد أن برافي 50 ولكني سغلت عن هةانبلةه بعد عو دق م 
كويبك . 

على إنني حنا رمت إلى منزلي من ( تروابون ) وجدت رسالة أخرى من 
آدمز دفعءبا تمت الأب . 

فقال تردف : ظ 

5 هلل مك الآن مذء الرمالة 5 

- لقد مزقتها > ولكني أذكر مضمونها ؛ فقد أعرب لى فممسا عن غضه 
وقرر ان هناك ضوءاً شوهد بالقصر في تلك اللبلة » وانه معتزم التحقق من 
دلك وانه لا فائدة من محاواتي تحمنب مقابلته » واقترح على ان اقابل بالقصر » 
وأن أمل المفاتيح معي انجتممع دداحل . 

قسأله تر دد غولد : 

وهل ذهءدث ع 

فأومأ بوشيرون برأمه إاياً . . 

َم أحاب : ظ 

- كنت اظن ان مسبو هكتور عاد إل القصر ؛ لأنه كتب دده .هذه 
المودة في إحدى رداثه إلى بشأن الاحار . 

ركان معي المفتاع المؤدي إلى ( الاسطيل ) .. 
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ولكنني رأيت ان أطرف القصر بحا قيل أن أمغسل المة ؛ 
ولذلك تركت سيارتي عند الياب الخلفي » وتقدمت إلى واحبة القصر 
الأماممة . 

وهناك شاهدت ضوءاً ينبعث من غرفة الطعام » فاققربت منها وشاهدت 
النافذة .فتوحة 2 فحعلت أنظر من خلالها » ووقم بصري على مسبو 
هكتور وآدمز و'قفين احدهما إزاء الآخر حول الائدة . 

وكان مسمو همكتور بصم في صوت نتودج من الغقضب والانفعال : «١‏ لقد 
ذهيت أموالي نا مقسما . » 4 فأدركت على الفور انه أطلع آدمز على 
مالة الامحار . 

- ألا يحتمل أن يكون حديئهما منصيا على التحف الى كان يخفيبا 
بالبيت ؟ 

بل كاة بتحادلان في مسألة الامماز » فإن آدمز كان يسك مده 
قلم وقطمة من الورق » وهو القلم الذي وجد تحت جثته . 

وكان في جدمه ا تذكرون لائحة حساب دونت .ا بعض الأحرف 
القلمى الرصاص >2 وهي تفصيل لمالغ الايحارات الستوية » ومن هذا عامت 
أرن هذه المسألة كانت مدار كلاميها » ويعد ذلك غادر الرحعلات 
الفرقة . 
- وهل هذا كل ما تعرفه 

- افى أشهد الله على صدق كلامي . 

ققال ب.رحدوري في امحاز وهو محمم اوراقه : 

مأعتقلك للاشتباه في امرك » وسوف أعد ماخصاً بكلامك في 
عَمَي علء.ه ْ 

على انه ما ليث ان بتر كلامه . 

ذلك ان تريد غولد دنا مئه وساءته بده وتحدث البه *._] » وعلى اثر 


١ ه/‎ 


دافك الحفت لمسدو ري أن انين م آله وَعَمم 0 
عد ني ارك هللا الر حل. قِ غير ادش كا 50 فلشأه وحردأء ما مكو ن مم4 


وأحال بصرء في حوانب الغرفة . 

ثم امخطرد : 

١‏ تدهرا انها بيرح اللا .عق أعره. 
وسار إلى الاب وتبعه تريد غولد والد كتور وود. 


١ 


افصل السادس والعشرون 


م كاد وود دعقدم في الحندة الى بسودها الظلام د حتى رأى ريد غولد 
وسحورى وامفين تنعت سحر ة لا سل المها الضوء المسمث من أفلدة 
غرفة الاستقءال . 

ولما لح بهها ممع صاحمة مخاطب المفئش : 

- يحب أن نقوم بهذه المهمة في الظلام » وفوق هذا لا أريد أن ينس أحد 
ولكلمة واحدة حمالما نشرع في المحوم 3 

هل اتت بمسدسك اما المفتش ؟ حسنا > وأنت كذلك أها الكون_تابل 
عظي ه اذن فاتممونى © ولا تفوهوا بكامة واحدة . 

وساروا في الحديقة حتى تبايشها » ثم خرحوا هنها وشرعوا بتقدمون على 
ضفة الغدر حدى أدر 51 |الطاحون المادمة ' 

ود تريد من باب شي ميدم “2 فنفذ منه إلى داشل الظاحور:_. وغاب 

شم جع وأشار المهم أن يممهو ه . 

ووحسدوا أنقسهم 5 ؤزأء صفار : 

فبمس ريد في ادن ببحوري : ٠‏ 


(؟١)الثارج‏ الداسة 1 


وسم أي كائن من كان من الخروج .. ولكنه يستطيم ان يسمح إن 
مب بالدخول . 

ولا خرج الكونستايل لانفاذ هذه التعلوات أضاء تريد مصباحصه 
الككم. باثي ظ 
فرأوا على نرره عربة صغيرة في احد جوانب القناء »© قال : 

لنختيء وراء هذء العربة * ولككن ارجوك التزام المت التام حتى 
أعطي الاشارة . 

قال ذلك وأطفأ مصماحه » ووقف ثلاثتهم خلف المربة في ل لام لا 
7 - شدئا . 

نهم كذلك إذا 3 يسمعون وقّم خطوات تدنو من مدعل القفب 


ومأ 0 أن تبينوا برغم الظلام شساً ملثما دنفذ عا 


القناء . 
00 ووقف هذا الشيح الملثم بالقرب من السلم المردي الى الطاحون ) وكمن في 
موضعه دون أن يبدي حراكا . 0 

وني ذات اللحظة بدا شيم اخر عند مدخل غرفة الطحن وأطل برأسه 
الى الخارج 

ثم أشمل عود ( كبريث ). 

وعندكئف رأوا على ضوء عود الكبريت 2 وجه ماةساس الأعور . 

وأابصروابه رهو ددني عوه الكبريت من وميه ويشعل غليونه 

وما كاد الضوء بتلاشى حتى اتفى الأعور داخل الطساحون مرة 
ار ده 

رفي الحال رأى الثلائة ذلك الشيح الملثم يبرز من مكنه بالقرب من السلم » 
وينغذ إلى الغرفة في اثر ماتماس ٠.‏ 


١74 


وعددقدذ وثب ذر دل من مكاأته وطاب إلى رشمةمه أن شماه - 

واقترب إلى غرفة الطحن .. 

وف هذه اللحظة ممم القوم من داخل الغرفة صمحة يمختنتة »2 رصوت 

وارتفع تريد من داخل القرفة وهو يصمم : 

مسسة أحرسوا الماب ده 

وف هده أحس وود تحسم برطم به دقوه ؛ فبوى الى الأرض » ولكنه 
تذكر مصباحه الكبربائي فأضاءء ©» واذ ذاك تلاشى صوت اشتالكا 
الأجسام © 

وواءة وود أنه أصخدم يأخثاب الطاحرن ٠.‏ 

فنرض راققا ؛ وشاهد ماتماس الأعو ر على بعد ثلاثة اقدام منه * والدم 
بقطر من واحية وه 

2 اترك هما انحر 4 والا أفيت رأسك بر صاص مسد مي .© 

فهرع وود الى مصدر الصوت ٠‏ 

قرأى كريد واقفاً قِ ركن المكان وقد امك مسدية بأحدى بديه » 
وامسك الأخرى مصباحه الكرراني .. 
تمدو مدهما عمناه ل 
طويةا و» - 


صاح تريد مرة أخرى : 


75و 


سين 03 عدأ ال نهر إ 

فترده الرجل قد . 

على أنه ما مث اخر الامر ار القى انحر على الأرض > وفى الحال 
ونب البه ببحوري و كشف الغطاء عن رأسه عه ووحد القوم أتفسهم ربسا 
لوده اهام العمدة . 


<وزيف روشمير ٠٠‏ 


لا 


الفصل السابع والعشدرون 


وشب ماتدماس الأعور وصاح في ضوت أءدش موحيا كلامه إلى الععدة : 

أها الشقي > إذن فأنت الذي كنت في غرفة الجلوس > في تلك 
اللنة !. 

وقفز نحوء خفة النمر » وغرس أصابعه في عنقه » وقد زاد الفضب محماء 
بشاعة ووحشمة . 

فجوى روقيير الى الأرض © وأصطدم رأسه الحائط صدمة قوبة » ولولا 
ان خف الثلاثة الى نصرته لفتك به الأعور . 

ودخل جاك في هذء الاحظة » واشارك معهم في تخليص روفمير وقد تلوث 
وحمه هذ| الأخير يدم الأعور . 

قال ببحوري وهو يحملق في ماتماس : 

- هل جر حت ؟ ظ 

فأحاب حاك وهو ءتناول انحر من الأرض : 

أصب مخدش بسسط من هذا الخنحر . الي كنت أترصد هذا الرحل 
( وأشار نحو روقمير ) كتمليات مسقر ترزيد غولد > لكد» سسقني إلى دخول 
الطاحون وامتطاع ان دضب عن نظري ف الظلام . 

وفي هذء اللحظة وصل بيسوندت “ فأمر ببجوري بأت يضع الأصفاد 


١41 


الحديدية في يدي العمدة . ففعل دوت ان يبدي روفيير أيه مقاومة . 

ونظر روفمير الى تريد بوحمشية وقال له : 

إذن »> فقد كانت تلك الرسالة» التي بعشت بها إلي. الليسة 2 فخا 
للايقاع فى ؟ 

شيز ةريد كدمه واحاب : 

بل قل انبا كانت لجرد الاخدمار . 

وقاد ببسوتءت الممدة الى الخارج أما بدجوري فإنه نظر الى تريد غولد 
طويا ثم سأله . 


- وما هو دور الازسة فى هذا كلى ؟ 


قرد تريد وقد اعت عدنأه : 

وكيف ذلك ؟ 

- إنها تعرف ان الأعور كات دتردد كثيراً على الطاحوتن وهو حر طلدتى 2 
فاها عامت انه فر من السجن أبيتنت على الفور انه لن يلحا الى غير الطاحون »2 
لأنه لم يكن يستطيع الطبع ان يذهب الى كوه . 

فوك بمخوري رأسه وقال ٠.‏ 

- كان حدر بى ان أفككر في ذالك .. وإذن فمبي كانت في الطاحون سين 
حسينا انها 'اختفت او اختطفت . ورأت الأعرر بط.سمة الحال ؟ 

فأوءأ دروف برأسه علامة الاجحمحاب وقال : 

لهم “ اما رأته .. وعلبت مثه ايه رأى رحلا قِ غرفة الحلوس 
حدما رجع الى القصر أملة حمصول الجريمة . ورسوع ماتياس الى القصر في 
تلك اللمة » دامل على انه شمر > رغم سكرء #» بأن الواجب يقضي عليه 
بأن دغىء مده بأنه 1 يستطم الاثصال محل المقود بوسيرون.. وقد 
رصل الى القعير ليك ان ذهبت الها يدهأ الى عدر نه م( وأرسلت داك 


١ 


لاستدعاء الطمدب . 

فقال المفتش : 

هذا صحيس .. ققد أخبرني اتنس » ان الأعرر غادر حانة 
( رمعت ) >2 عندما دقت الساعة الحادية عشيرة * ومعنى هذا اثه حاء الى 
القصر حوالي 

ل سقسمع هده الرواية من الأعور نفسه * بعد ان يفرخ روعه © وعلى 
كل حال 2 قإنه قال لافتاة انه دخل القصر من ثافذة الطيخ كمادته وذهب 
الى غر فة الطعام البحث عن سبذه . 

وكانت هذه الغرفة مغ لهة » ولكته رأى ضوءاً سعث من غرفة 
الجاوس © ووقم بصره على آدمز ممددا على الارض »2 والمصباح القرب 
منه ٠‏ فدنا منه لمتصقق من أمره . 

وقد ذكر انه بثها كان يدنو خمل الله ان شيثاً ما يتسرك قرب الماب » 
- رقع أقدام ثقيلة في الهو : 

فلم يتريث لمتحقق من ط..عة الموقف » بل لاد الفرار من نافذة غرفة الطعام 
واستولى عامه فزع رهسب . 

- ولككن كدف علبث ان الشخص الذي رآهء الاع ور في القصر لبس 
بوسهرون ؟” 

يذكر الاءور انه سمع صوت وقع طوات »2 واء واثق ارن 
وشيرون كان بنتعل حذاء من المطاط » وانه أتكر ذلك 2 قراراً من 
الشبات والريب .. ومع ذلك » فإن روشير نفسه > هو الدي قطمع 
الشك البقين . 

- بيحومة اللملة على الاعور ؟ ظ 

نعم »> أنني بءئت اله برسالة ذكرت له فيا ان الفتاة اتصات 
بالاعور » واستخاضت مته الحقيقة » وهي اقه رأى الجرم في القصصمر 


ها 


وعرقفه.. 

وإنا على موعد مع الاعور قي الطاحون في الساعة العاشرة من مساء اليوم 
لتستدرحه الى ذكر انم المجرم : 

قيتف المفنش : 

صيراً » صيراً .. ا6 لم أعم قبل الان ان الاعور رأى الجرم في القصر 
وعرفه » وأصيم في استطاعته ان يرشد المه ؟ 

ان الاعور لم بر وجه القاتل » ولم يتعرف عليه “» ولكن روقبير 
لا يعم ذلك . 

فالمألة اذن كانت خدعة لتخودنه وحمل على الجيء الى هنا للتخلص من 
الاعور ؛ قل إن تورده موارد التيلكة : 

ولذلك » فانني أمرت الاعور بالاغتساء في الطاحون » حتى اذا 
كانت الساعة العاشسرة > نخرج من الطاحون » وأط ل من بابه.. لكي 
براه روفمير » فمؤمن بأن كل شيء يسير في مجراء الحقيقي > وليس ثمة 
أي شدعة . 

وفي ذات الوقت “2 أمرت ساك بأن نرابض على مقربة » لكي يساعد الاعور 
فيا اذا هاجمه روششير . 

فبز المفاش رأسه وقال - 

-. ولكن على فرض ان روفمير رأى الاعور بياب الطاحون وأطلق عل.ه 
الثار واصاية ٠٠‏ مادا نكوت ؟ 

فأحاب تردد غواد على الفور : 

ان روفمير لم يكن لبقدم على مثل هذه الجازفة » فو يعلم ان رجال 
البو ليس برابطوت في القصر وان القصر قريب من هناء 

فإذا استعمل المدس او البتدقية » ممم رجال البوليس دوي الطلق 
الناري 2 فكان من الطسيعي اذن ان يلحأ الى استخدام السكين او الختجر > 


1١ه‎ 


مادام في استطاءته ان يصل بأسدهما الى النتبحة التي يصل اليبا » فيا اذا 
أبرييم م المسدس . 

فأطرق المفتش يرأسه برهة ثم سأل : 

- ولكن 2 اذا كان روفمير هو القاتل » فهاذ! بقى في غرفة الجلوس 
بالقصر » بعد ان ارتكب الجرعة بربع ساعة على الاقل » حتى دخل الاعور 
وسمم ودع خطواته ؟ 

اذا طليت رأبي الشخصي *؛ في هذه المألة » فانني أظن ان 
روفيير رجم الى مكان الجرية » ليستولي على الحرية » التي قتل بها ادمز .. 
لان روفمير من نوع الجرمين الاذكياء الذين يحرصون على ألا يتر كوا وراءثم أرا 
بدل عادوم “© وترسد اليوم 8 

على انه إذا كان قد ترك الحربة أولاً » بعد ان قَدَل آدمز » فلا ريب أنه 
فمل ذلك مكرها . 

كأن يكون مسبو مكتور دي سان ريمي قد فاجأه وهو يرتككب الجريْة » 
فتوارى الجرم في الحال . 

أما الشمخ العلمل فقد أَدْهل المنظر وهز أعصابه » وكان سبباً في النوبسة 
القلسية الى قضت على حماته . 

على ان روفير عندما عاد إلى غرفة الجلوس بعد ذلك لدستولى على الحربة » 
رأى الأعرر حرار ال فلاذ بالفرار . 


ولككن . بقي أن نعرف © لاذا ذهب إلى القصر / في تلك 
الم ؟ 

إننا نعرف حمركات أبطال هذه الأساة وسككناتهم » في ليلة الجرية » ما 
عدا هذا الرحل .. 


لأننا أسقطناه من حساينا منف المداية 


١ 6م‎ 


5 أءنآد انني الدي كنت سدساً قَ دهأب4 إلى القهر 6 قِ تاك 
اللملة .. 

فحملق المفتش في وححمه وهثكف ا 

-أنت ؟. 

فضحك تريد غولد وتأبط دراع سحوري وقهل : 

همه سكاية طودلة تستغرف رقتأ طويلا ل وسوف ردقا عايك في 
قرصة أخرى 


كما 


عاد لدعدوري) الى المصدف حول مدتصضف اللدل ولوسوه لوه ان كاييئة 
تردد غولد » وهناك ولدللى الجسم في انتظارء » بل لقد خمل اليه كأرن لؤلاء 

وقد أسرع بسجوري قِ الحال الى تر يك غولد وضيه ا صدره *4 وقم لله 
وشو صمحم + 

لا مسقر تريد غولد » انك رجل عظم . 

فضحدك تريد غود وقال ٠‏ 

- إنني همررت فى ساق سكمير من التحارب .. ولكن عذه أول مره 
أحرب فمها قملات رجال البوليس > ولكن ما مير إغتباطك أبها الصديق . 
هل اعترف اأعددة ؟ٍ 

كلا » قلت الك انه لس من طراز الجرمين الدين دءترفوت بسبولة ) 
غير إن الآدلة على إدانده كثيرة .. وقد عثر تفي ( الجراج ) على كمة كيرة من 
اعدف الثميئة المدض”: و ف ف القهصر . 

فبتف تر يد غولد : 

-آ, © هذه نتيحة ل أكن أتوقم أطسب منها . 

- كذلك عثرت بكلدات كبيرةٌ من المششروبات الروحية المهربة » ولا ريب 


١ ام‎ 


ان الشقي كان يتاجر هذه المشروبات بالاشتراك مع ( ليرميت ) نفسه .. 
وما لا شك قمه ان خلافا شحر بين الشريكين 2 وان ( ليرهيت ) هدد 
الاعتراف لإنقاذ الأعور » ففتك به العمدة ثم حمل الجثة في سيارته ورماها على 
قارعة الطردىق . 

والآن » ووّد حاء دورك لتذ كر ما عندك ا صاحي .. 

فقال تردد غولد وهو دشعل علمونذه : 

نعم » إن هناك بعض تفاصل يحب ذكرها قبل ان نطوي سجل 
هده القضمة » فقد أثآر روفمير شكوي وردى عمد رأيته لأرل مرة شار 
طواييع البريد . ْ 

ذلك انه ذكر ان هذه الطوايم منزوعة من رسائل وردت إلى زوحته 
من أهلبا في مختلف بلبان العال . 

وقد فكرت في ذلك فيا بعد » وأدهشني ان يكور:] لزوجته أقارب في 
مختلف أنحاء العام » في حين ان جمبع الدلائل تشير على انها ريفية » وان أهلها 
مب ان نكونوا ريقمين ومن أهل هذه البلاد . 

ومما ضاعف ريق فى هذا الرجل » اذني التقطت من أرض حانوته أمس 
غلاقا نزعت منه طوابع البريد . وكنت أريد قصاصة ورق لأسجل عليها 
عد د الطوابيع البريدية التي أعطاننها أمس : 

فوقع بصري على هذا الغلاف فالتقطته > وفحصته فما بعد » فرأيت تحت 
المكان اافروض ان الطوايم زعت منه يقالا حروف مظبوعة 2 وقيمت 
من هذه الحروف ان الغلاف كات محمل اعم اسرة سان رعمي ' وشعارها» 
وإن الذي نزع الطوايم قد غاب عنه ان يتلف تماما الامم المطموع 
على الغلاف . 

وعندقذ مدنت فى الحقمقة يكل وضوحبيا » وهي ان الطوايسع اأعردد بة 


قل عضت عن رسائل تمودلت دن أعشاء ا سأنث ر كي َ 
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وأن هذه الرسائل لا ريب كانت محفوظة فى القصر المبحور إلى ان امتدت 
النة مد روقيير . 

ومما ضاعف شكوكي وريبي .. انني عندما ذهبت الى روقمسير أمس 
وحدت انه في دغل في ( الجراج ) فنظرت عند انصراني في داغخل الجراجج 
ورأيت من الأدوات ما داني على ان روفبير كان يشتغل قبل يجيثي باستمدال 
إطارات سيارة قديمة تشبه من كل الوجره سيارة بوشيرون .. ول أكن قد 
رأيت العمدة في تلك السسارة * فأدر كت انه يستخدءما فى تقل الخور المهربة 
وفي أغراضه الجنائة . 

فسأله المفقش : 

هل تظن ان روفمير قد سطا على الرسائل التى كانت أسرة سان ريمي 
تحتفظ بها في القصر ؟ 

نعم » ولككن أظن انه وقع على التحف الأثرية بطريق الصدفة 2 وانه 
كان بتردد على القصر كثيرأ وخلسة 2 ولعلكه كان يبحث عن غنائم جديدة ؛ 
وذلك في اعتقادي هو سر الأصوات الغامضة التي كانت :مم في القصر من 
حين لآخر . 

كذلك اظن ان حارس الطاحون رآء او ضبطه مرء وهو منظلاق سءض 
غنائمه » ففتك به لمأمن الوشاية . 

ولككن بم تفسر وجوده في القصر في لملة الجريمة ؟ 

د قرت للك انني الدي بعت به الى هناك > ولكن درن قصد »2 وذلك 
افى أفبمته انني ماحة الى المزيد من طوابع البريد . وشجمته بالمال في الصفقة 
الأولى > فأغراه الريح بمحاولة الحصول على طوايع جديدة » فتوجه إلى القصر 
ودخله خلة ؛ لنسطو على المزيد من رسائل الآسرة . 

وقد علمت من حاك ان هذء الرسائل كانت محفوظة في صندوقين كبيرين 
بأمدى عرف القصر 


* 6 


على ان أمم أثر عثرت به .. كان ذلك الغلاف الذي وحدته في حانرته 
أمس » رقد فكرت في الأمر طويا » فبداني التفكير إلى فهم الكثير من 
الحقائق الميمة القى صادقتنا حى الآن 2 وفى مقدمة هذه الحقائتىق:» وجود 
قوة ضفءة تعمل عل إبعاد أهم الشهود ' والتخاص منهم * وإثارة الشيهات دول 
أكثر من شخص واحد . و محاوله إدانة الأعور بأي 0 أخضيراً؛ تاك 
الرصاصة التي أطاقت امس على الد 5تور خورج وود. 

وفي اعتقادي ان ذلك الشقي شعر باهجامي بممرفة الحقيقة' » وبأني في طلمبة 
الذين دومةون ببراء: الأعور . ١‏ 

افتبعني يعد أن تركت حاقوته أمس ' وترئنص لي في المصلف > حبق إذا 
رأى الدكتور وود » وكان قد ارقدى معطفي لعقيه ماء المطر » حمسب: اذه 
براتى قأطاق عليه الرصاص 

- ولكتك / توضم لنا كف قتل أدمز ؟ 

محتمل ان يكون أدمز سينو هكتور دي أن ريي قد تكلا 
مخصوص ريع الأملاك كا ذكر بوشير ون ولككني اظن ان الشيخ عندما صاح 
يأنه ( سرق ) إنما كان يشير الى التحف الآثرية الثمينة » وانه خرج من الغرفة 
يمد دلك أ ض مد بأدمر الم وددله على المأ الخالي . قدمعة أدمز والمصصاح 
في بده 

- اماروفمير فظن انه دخل القصر في تلك الأملة » وهو لا يعرف بأن 
الشرخ والفتاة قد عادا المه » وهذا بدلنا على انه اعتاد دخول القصر من 
غير الأيواب . 

والدي افترض وقوعه 4 هو ان يون روقبير قد سمع الجلبة والضحة 
الي قامت بين ادمز والشبخ قدفعه الفضول الى استطلاع الخبر » ووقف يباب 
غرفة الطمام » حيث كان الرجلان > وراح دنصت الى حديثها » وفسأة فتح 
الباب وخرج منه الشمخ » فرأى روفيهر » و كانت المفاحأة قوية وغمر منتظرة 


١ 


فذعر الشيخ وأصابته تلك النوبة القاتلة . اما روفير فإن لاذ بالفرار الى 
غرفة الامستقمال . 


ومن المر جح أن يككون ادمز قد استولى عليه الذعر بسد الدي اصاب 
مكتور دي سان ركي ' فاندفم بدوره الى غرفة الجاوس والمصباح بيده » 
فوضم المصباح على الآرض واجال الطرقف حوله » عسى ان يحد في الغرفة من 
نسم معد به : 

ومن الو كد ان روشير اف ان يؤخهذ كالفار » وان بقطع عليه ادمز 
سسل الفرار 2 تمد بده وتناول الحرية بسده القفزة » رمتل بها » دلك هو 
التمطلمل الرحمد المعقول للحرعة . 
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